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الحم��د لله الــذي أنــزل كلمتــه الأخــرة للبشريــة في كوكــب الأرض ممثلةً 

ــةً للإنســانية التائهــة في تضاريــس  بهــذا القــرآن، خاتمــة الكتــب الســاوية، هداي

ــة  ــنن الإلهي ــة الس ــةً بقائم ــزة، ممثل ــميكة مرك ــاتٍ س ــا خلاص ــا له الأرض، مقدمً

ــم  ــذي يحك ــون ال ــن القان ــون، وع ــي في الك ــور الإله ــن الحض ة ع ــرِّ ــة الُمع الهادي

ــا للمســلك القويــم، والطريــق المســتقيم، دقيقًــا  حركــة متغيراتــه، وجعلــه هاديً

محكــاً غــر ذي عــوج، وبلــغ بــه مــن الكــال الأوج، والصــاة والســام الأتمــان 

الأكمــان عــى محمــد صــى الله عليــه وســلم.

أما بعد:

فالكلمــة الأولى في القــرآن الكريــم الــذي يعــد الكلمــة الإلهيــة الأخــرة 

ــول إلى  ــول التح ــل مدل ــي تحم ــرأ(، وه ــي )اق ــب الأرض ه ــة في كوك للبشري

ــلم. ــل المس ــدة للعق ــة الجدي ــة العلمي ــرفي، والصبغ ــع المع المجتم

ــات  ــق بالنزاع ــل المره ــاظ العق ــة الأولى لإيق ــل الضرب ــرأ( يمث إن )اق

الجاهليــة، الضربــة الأولى لنفــض أقــزام الأفــكار التــي حجّمــت كفــاءة العقــل، 

ــة. ــه العملاق ــى قدرات ــت ع وقض

لقــد كان الفعــل )اقــرأ( شــديد الحساســية لنوعيــة التغيــر المطلــوب في 
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الجزيــرة العربيــة، فــكان لــه الــدور الريــادي في تغيــر الخارطــة الفكريــة للقبائــل 

العربيــة وصناعــة وعيهــا القــادم.

ــوة  ــكّلت الق ــق ش ــورة العل ــح س ــن مفتت ــات( م ــس الآي ــك )الخم تل

الناعمــة للقضــاء عــى كتــل الجاهليــة في جميــع مســاراتها، وســعت لتطويــر العقل 

المنتــج للفكــر المثمــر، ونفضــت عنــه أتربــة الجهــل، ومثّلــت لــه نقلــةً نوعيــةً مــن 

مرحلــة الطفولــة الفكريــة إلى مرحلــة الرشــد واشــعال فتيلــة )التشــوق المعــرفي( 

بتعبــر )عــاد الديــن خليــل( التــي دفعتــه للبحــث والتســاؤل.

ــال في  ــه الأفع ــا تصنع ــال وم ــة الأفع ــن فصيل ــة الأولى م ــت الكلم كان

ــة  ــه طبيع ــي ب ــا توح ــط م ــو بالضب ــي ه ــول زمن ــة ودوران وتح ــن حرك ــة م اللغ

ــارمٌ  ــبٌ ص ــلٌ صل ــاري إلا فع ــاء الحض ــييد البن ــة الأولى في تش ــا النقط ــال، ف الح

دؤوبٌ لا يقبــل الركــود والاســتقرار الــذي توحــي بــه الأســاء، وتلــك فلســفة 

الصعــود الحضــاري المرتقــب، )فعــل( دؤوب لا يقبــل التوقــف، و)أمــر( صــارم 

ــادة ذكيــة. نشــط ترســله قي

ــد  ــم عن ــأتِ في ســياقات القــرآن الكري والعقــل المســتهدف بالقــراءة لم ي

الكشــف الفهــرسي لمفرداتــه إلا فعــا بمواضعه الـــتسعة والأربعين، ليشــر إلى أن 

العقــل: فعــلٌ إنســانيٌّ نســبيٌّ متغــرٌ وقيمتــه الفعليــة بإنتاجــه وأفــكاره وحركتــه 

الشــبيهة بالأفعــال، ولم يغــشَ صيــغ الاســم مطلقــا لتبتعــد فكــرة تصــور العقــل 

ــب  ــن الذه ــرةٍ م ــبيكة مدخ ــك س ــا يمتل ــان ك ــا الإنس ــةً يمتلكه ــةً خامل قطع
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لوقــت الاحتيــاج وهــو مــالم يدركــه الفلاســفة.

ــة  ــادم، ورؤي ــل الق ــراتيجيا للعق ــا اس ــل تأسيسً ــرأ( يمث ــل )اق إن الفع

اســتشرافية بعيــدة لشــكل الأمــة المرتقــب، ومركزيــة شــهودها الحضــاري 

ــود. المنش

إن الخلاصــة الموجــزة التــي يقدمهــا مــؤشر )اقــرأ( تقــول: »الأمــة التــي 

ــه  ــر في كتاب ــن توفلل ــة ألف ــب معادل ــوة« .بحس ــوق في الق ــة تتف ــوق في المعرف تتف

.)power  shift ( )ــوة ــول الق )تح

ويشــر المفكــر المغــاربي )أبــو زيــد الإدريــي( إلى مــا يكمــن وراء 

الابتــداء بفعــل )القــراءة( مقدمًــا عــى باقــي الأفعــال التــي كانــت الأمــة بأمــس 

حاجتهــا بدايــة عهدهــا الجديــد فتســاءل قائــا: لمــاذا كان )اقــرأ( أول فعــل نــزل 

ــة.؟ للبشري

ــون  ــوج إلى أن يك ــا أح ــرك فلعله ــرق في ال ــذاك تغ ــة أن ــرة العربي ــت الجزي كان

أول مــا نــزل هــو )وحّــد(، وكانــت تغــرق أنــذاك في الكفــر ولعلهــا أحــوج أن 

ــا كبــرا فلعلهــا  يكــون أول مــا نــزل إلى )آمــن(، وكانــت تعيــش ظلــا اجتماعي

أحــوج إلى كلمــة )اعــدل(، وكان في قريــش مــن عتــاة المــأ المكــي وصناديــده مــا 

يمثــل الطاغــوت ليصــد النــاس عــن ديــن الله فعلهــا أحــوج إلى كلمــة )جاهــد(، 

وكانــت الأمــة غافلــة عــن الحــق فلعلهــا أحــوج مــا تحتــاج إليــه هــو )ادع(.
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ــد(  ــرةٍ، ولا )وح ــةٍ كاف ــى أم ــن( ع ــزل لا )آم ــا ن ــزل أول م ــن لم تن ولك

عــى أمــةٍ مشركــةٍ ولا )صــدق( عــى أمــةٍ مكذبــةٍ، ولا )اعــدل( عــى أمــةٍ ظالمــةٍ، 

ولا )ادعُ( عــى أمــةٍ غافلــةٍ، ولا )جاهــد( عــى أمــةٍ مكابــرةٍ، ولا )أصلــح( عــى 

ــه في  ــى مركزيت ــز ع ــي التركي ــا ينبغ ــذا م ــرأ( وه ــت )اق ــل نزل ــدةٍ، ب ــةٍ مفس أم

التصــور القــرآني:

لقــد نزلــت )اقــرأ( على أمــةٍ أميــةٍ لم تكــن قــط تحتــاج إلى )اقــرأ(، وإنما إلى 

كثــرٍ مــن أفعــال الأمــر الحضاريــة الكــرى ذات الأولويــة والمركزيــة العظمــى، 

ولكــن تقــدم فعــل الأمــر )اقــرأ( عليهــا جميعــا يحتــاج إلى وقفــةٍ وإلى تفســرٍ.

والأقــرب عنــدي إلى التفســر الصحيــح هــو أن كل هــذه الأفعــال لابــد 

مــن تأسيســها عــى فعــل )اقــرأ( بوصفــه فعــل المعرفــة الســليمة.

ذلــك أن )الإيــان( بــا اقــرأ ســيصبح )خرافــة(، وأن )الدعــوة( بــا اقرأ 

ــاد(  ــة(، وأن )الجه ــتصبح )بدع ــرأ س ــا اق ــادة( ب ــرا(، وأن )العب ــتصبح )تنف س

بــا اقــرأ ســيصبح )إرهابــا(.

ــة  ــانية والإيماني ــة والإنس ــال الحضاري ــذه الأفع ــيس كل ه ــم تأس ــد ت لق

ــع خــال  ــي مورســت بشــكل رائ ــاب نفســه بعــد ذلــك والت الموجــودة في الكت

ــون  ــل وتك ــذا الفع ــتنير به ــي تس ــرأ( لك ــل )اق ــى فع ــة الأولى ع ــرون الخمس الق

عــى هــدى مــن الله«. ا هـــ .
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ــكَ  ــرَأ وَرَبُّ ــرم( ﴿اق ــراءة )الأك ــل الق ــب لفع ــم الله المصاح ــة اس إن دلال

الأكَــرَمُ﴾ ]العلــق: ٣[ مــع مناســبة )الأعلــم( لســياق العلــم والتحصيــل، تشــر 

إلى كــرم الله الفيــاض، وعطائــه المنهمــر عــى الأمــم القارئــة، وغــدق التحصيــل 

المعــرفي وينابيعــه الثــرة، ويرصــد أســتاذ التناســب المعنــوي في الألفــاظ القرآنيــة 

)برهــان الديــن البقاعــي( تلــك الملاحظــة الدقيقــة في مدونتــه التفســرية الراقيــة 

)نظــم الــدرر( فيقــول: »وأشــار إلى أن مــن ذلــك أنــه يفيــض عــى أمتــه الأميــة 

ــال  ــم، فق ــر أعماره ــى ق ــا ع ــة قبله ــى أم ــه ع ــا لم يفض ــظ م ــم والح ــن العل م

مشــرا إلى العلــم والتعليــم، مشــعرا بوصفــه ســبحانه بالمنــح بالعلــم إلى ترتيــب 

ــي  ــال العق ــن الح ــان م ــل للإنس ــف الناق ــذا الوص ــى ه ــة ع ــم بالأكرمي الحك

الســافل إلى هــذا الحــال العــالي الكامــل.«  159/22.

ــل  ــه تحلي ــاب في ــعيد( كت ــودت س ــي )ج ــوري الشرك ــر الس وللمفك

ــر  ــى الأم ــدل ع ــص ي ــول: »إن الن ــرم( يق ــك الأك ــرأ ورب ــوان )اق ــع بعن بدي

ــن القــراءة  ــاع ب ــا اجت ــرب أكــرم، فصــار هن ــأن ال بالقــراءة، ويعقــب الأمــر ب

وكــرم الــرب، أي أن القــراءة وكــرم الــرب اقترنــا في مــكان واحــد، وحــن ننظــر 

إلى العــالم جغرافيــاً - أي مكانيــاً - ســنرى هــذا الاقــران متلازمــاً، أي أن الذيــن 

ــاس قــراءة في العــالم«. ــر الن ــاه هــم القــراء أو أكث ــون كــرم الــرب وغن ينال

إن تلــك التراكميــة الضخمــة التــي دونتهــا الأمــة مــن العلــوم والمعــارف 

ــداء،  ــذه ابت ــت بتنفي ــذي طولب ــر ال ــة للأم ــتجابة الفعلي ــدى الاس ــى م ــدل ع ت
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وكان القســم بمخرجــات القلــم ونواتجــه ﴿وَالقَلَــمِ وَمــا يَســطُرونَ﴾ ]القلم: ١[ 

قســا بالأرشــيف، قســا بالتراكميــة المعرفيــة والإنتــاج الثــرّ كــا فهــم منــه المفكــر 

ــد الإدريــي، وكان المســتشرق الفرنــي المنصــف )جوســتاف  ــو زي المغــاربي أب

ــن  ــد م ــذي يع ــرب« ال ــارة الع ــاب »حض ــب كت ــون، ت:1931م( صاح لوب

أمهــات الكتــب التــي صــدرت في العــر الحديــث في أوروبــا لإنصــاف الحضارة 

ــول: »إن  ــحي فيق ــي المس ــتقراء التاريخ ــك بالاس ــت ذل ــامية يثب ــة والإس العربي

ــالم  ــية في ع ــة الوحش ــم الأوروبي ــت الأم ــد أدخل ــلمين ق ــرب والمس ــارة الع حض

الإنســانية، وإن جامعــات الغــرب لم تعــرف لهــا مــوردا علميــا ســوى مؤلفــات 

نــوا أوروبــا مــادةً وعقــاً وأخلاقًــا، والتاريــخ لا يعــرف  العــرب؛ فهــم الذيــن مدَّ

أمــة أنتجــت مــا أنتجــوا«. )حضــارة العــرب، ص276(.

ــذا  ــلِ ه ــن قَب ــابٍ مِ ــوني بكِتِ ــالى: ﴿ائت ــه تع ــص قول ــد فح ــظ عن ونلح

أَو أَثــارَةٍ مِــن عِلــمٍ﴾ ]الأحقــاف: ٤[ الإشــارة الواضحــة إلى البحــث في تــراث 

ــا. ــان عالميًّ ــل الإنس ــي تجع ــة الت ــاملة العميق ــراءة الش ــال الق ــن خ ــة م البشري

ــم  ــكَ جَعَلناكُ ــالى: ﴿وَكَذلِ ــه تع ــه في قول ــار إلي ــة المش ــة الأم إن مركزي

ــةً وَسَــطًا لتَِكونــوا شُــهَداءَ عَــىَ النّــاسِ﴾ ]البقــرة: ١٤٣[ يجعــل مــن عمليــة  أُمَّ

ــراءة  ــة الق ــق عملي ــي أن نحق ــه يق ــا الله ب ــذي اختصن ــاري ال ــهود الحض الش

ــي  ــا ك ــن حولن ــم م ــة الأم ــف لكاف ــي المكث ــث العلم ــة والبح ــحية الدقيق المس

نتمكــن مــن القيــام بهــذه الشــهادة عــى الوجــه الصحيــح، وللأســف فقــد صرنــا 
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. ــيٍّ ــتهدافٍ بحث ــة اس ــا، ومنطق ــةٍ لغيرن ــوع دراس موض

إن )اقــرأ( سرهــا في عكســها، والارتقــاء المأمــول لــن يبــدأ إلا مــن هــذا 

ــرَ﴾ ]المدثــر: 37[ مَ أَو يَتَأَخَّ الطريــق الأوحــد، ﴿لَِــن شــاءَ مِنكُــم أَن يَتَقَــدَّ

ــار  ــه )إع ــى كتاب ــي ع ــي( أطلعن ــى المرهب ــور )يحي ــة الدكت كان فضيل

العقــل(، وهــي ورقــاتٌ واعيــةٌ تســهم في تقديــم كميــةٍ نوعيــةٍ في مضــار الوعــي 

ــف.  ــاط التكلي ــام من ــه الإس ــذي جعل ــل ال ــادة العق ــاني، وقي الإنس

ــل  ــر للجي ــه البص ــور بقلم ــا الدكت ــةٍ يقدمه ــيٍ ثمين ــة وع ــي جرع وه

ــع  ــع توس ــن الأوراق م ــرٌ م ــا كث ــط فيه ــذي تختل ــت ال ــذا الوق ــامي في ه الإس

ــات. ــع الاتجاه ــن في جمي ــرة التدوي ــال وكث ــات الاتص منص

ــة،  ــات الواعي ــذه الجرع ــل ه ــف مث ــور تكثي ــة الدكت ــن فضيل ــى م أتمن

وأتمنــى مــن أجيالنــا التبــر في هــذه الموضوعــات والإقبــال عــى التعلــم الواعــي 

ــتقيم.        ــا المس ــا طريقه ــا ويبصره ــاج ربه ــا بمنه ــذي يبصره ال

سدد الله خُطى الجميع.

د. الخضر سالم بن حليس اليافعي

24/جمادى الأول 1445هـ

2023/12/8م
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قال��وا قديم��اً: )إن نصــف عــالمٍ أضّر عــى الأمــة مــن جاهــلٍ(، وهــذا 

القــول مــن الحكــم الرائعــة؛ لأن الجاهــل يملــك بعــض الأخلاقيــات، مثــل 

التواضــع وحــب المعرفــة والقــدرة عــى الاســتماع دون مقاطعــة،. أمــا نصــف 

ــة  ــروض المبتذل ــرح الف ــاظ، وط ــرار الألف ــى تك ــدرةً ع ــه ق ــإن لدي ــالم، ف الع

والدارجــة، وعنــده حــظٌّ مــن الغــرور والتعــالم؛ ولــذا فإنــه يســدل      حجبًــا 

ســميكةً عــى عقلــه، فــا يتقبــل الأفــكار الجديــدة، ولا يملــك مــن الحماســة 

ــه.  ــه وطروحات ــر مفهومات مــا يكفــي لتطوي

لقــد تكشــف لنــا في تاريــخ الإنســان أنّ عمــره لا يقــاس بالســنوات 

فقــط، فهنــاك عمــرٌ للجســد يمكــن قياســه والحديــث عنــه بحســاب 

ــا أيضــا يُعــرِّ عــن مــدى فهــم الإنســان  الســنوات، لكــنّ هنــاك عمــرًا عقليًّ

ــاة، كــا أن  ــاء، وعــن مــدى إدراكــه لمســؤولياته في هــذه الحي ــاة والأحي للحي

ــدى  ــي ل ــالي والأخلاق ــج الانفع ــدى النض ــن م ــر ع ــيَّا يع ــرًا نفس ــاك عم هن

الإنســان، وكان حكيــم اليونــان الأكــر )ســقراط( يقــول: »إذا أردت أن 

ــولٌ  ــو ق ــنة«، وه ــر 50 س ــك أن تنتظ ــإن علي ــجٍ، ف ــلٍ ناض ــى رج ــل ع تحص

رمــزيٌّ المــراد منــه الإشــارة إلى أن الحصــول عــى النضــج الــذي نريــده يحتــاج 

إلى وقــت، لكــن عــن طريــق تنميــة العقــل، وتوســيع قاعــدة الفهــم، يســتطيع 

                             المـــقـــدمـــــــة 
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ابــن الأربعــن أن يبلــغ مــن كــال العقــل مــا لا يبلغــه ابــن الســبعين، او ابــن 

ــه ونفســه.  ــة عقل ــا لتنمي ــولي اهتمامً ــذي لا ي ــن ال الثمان

ــدراتٍ  ــع بق ــا يتمت ــا ـ لن ــل وع ــه الله ـ ج ــذي وهب ــل ال إن العق

هائلــةٍ، لكنــه يظــل في النهايــة محــدوداً، وأكثــر الأفــكار التــي نمتلكهــا هــي 

وليــدة التجربــة وثمــرة المعانــاة، أي هــي خــرةٌ حياتيــةٌ متولــدةٌ مــن اشــتباك 

منظومــات المعــارف والرمــوز والمبــادئ إلى جانــب ألاعيــب الهــوى وأنــاط 

ــذا، يجــب ألا  ــذات... ول ــام بال ــق المصلحــة والاهت الســلطة وأشــكال تحقي

ــج  ــه نتائ ــا تســفر عن ــا لم ــةً، فصــدق الأفــكار يظــل مرتهنً ــاً نهائي نعدّهــا دائ

إنزالهــا إلى الميــدان العمــي الــذي كثــراً مــا يفقدهــا تماســكها ويعيــد إنتاجهــا 

مــن جديــد عــى وجــه الإثــراء والتوســيع، أو عــى وجــه الانتهــاك والتأويــل. 

ــرٍ  ــم أط ــاداتٍ ورس ــن ع ــاً إلى تكوي ــل دائ ــري يمي ــل الب والعق

ــة  لعملــه، وهــي مــع مــرور الوقــت، تشــكل نوعــاً مــن البرمجــة لــه، والبيئ

ــت  ــا كان ــة، وكل ــك البرمج ــادة تل ــر م ــي توف ــي الت ــا - ه ــكل أنواعه - ب

ثقافــة الإنســان ضحلــةَ، وكانــت مصــادر معرفتــه محــدودةَ، ضاقــت مســاحة 

ــاوز  ــن تج ــزاً ع ــه ورؤاه، عاج ــة في نماذج ــديد المحلي ــح ش ــه، وأصب تصورات

المعطيــات الخاطئــة التــي تشّربهــا مــن مجتمعــه،  والقــراءة الواســعة والاطــاع 

المتنــوع عامــان  يعظّــان الوعــي لديــه من خــال المقارنــة وامتداد مســاحات 

الرؤيــة، وقــد كان علــاء الســلف لا يثقــون بعلــم العــالم الــذي لم يرحــل، ولم 
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يغــرِّ قدميــه في طلــب العلــم، إدراكاً منهــم لمخاطــر البرمجــة الثقافيــة القائمــة 

عــى معطيــاتٍ محليــةٍ محــدودةٍ. 

لق��د أب��دع العقــل البــري حلــولاً كثــرةً لمشــكلات النــاس، وأســهم 

في توفــر الراحــة لهــم، وفي تخليصهــم مــن الكثــر مــن أشــكال العنــاء، وهــذا 

ــل  ــات العق ــول: إن إبداع ــا أن نق ــن علين ــاً، ولك ــا جميع ــر من ــع تقدي موض

ــة  ــة النووي ــر الطاق ــة ومخاط ــوث البيئ ــل تل ــرةَ، مث ــكلاتٍ كث ــدت مش أوج

ــا  ــارة... وعقولن ــراض الحض ــوّ أم ــان وفش ــاة الإنس ــى حي ــة ع ــيطرة الآل وس

غــر قــادرة عــى إبــداع الحلــول للمشــكلات التــي أوجدتهــا؛ إنهــا تكشــف 

دائــاً عــن مســاحاتٍ فاصلــةٍ بــن وجــود المشــكلات والقــدرة عــى حلّهــا؛ 

ومــا ذلــك إلا لأن منتجــات العقــول تدخــل في تعقيــداتٍ وملابســاتٍ يعجــز 

ــل  ــل أن يفع ــن للعق ــاذا يمك ــا، وم ــم به ــا والتحك ــك رموزه ــن ف ــل ع العق

لشــخصٍ أدمــن الجلــوس إلى )التلفــاز( واستســلم لرغباتــه فأضــاع الكثير من 

واجباتــه؟ وهــذا يعنــي أن الاعتــاد عــى العقــل في تصحيــح مســار البشريــة 

بعيــداً عــن القيــم والمبــادئ التــي يوفرهــا الوحــي مجــافٍ للصــواب، وباعــثٌ 

عــى خيبــة الأمــل والخــذلان. 

إن العقــل ـ كــا يؤكــد عــى ذلــك الدكتــور )عبــد الكريــم بــكار( لا 

يســتطيع مــن غــر إرشــادٍ مــن خارجــه الوصــول إلى معرفــة العلــل الأوليــة 

ــد  ــدةَ لتحدي ــكّاتٍ جي ــك مح ــو لا يمل ــود، وه ــة للوج ــات النهائي ولا الغاي
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ــر  ــار والخ ــع والض ــن الناف ــرز ب ــتطيع الف ــم، ولا يس ــر المه ــن غ ــم م المه

والــر وتحديــد مــا هــو نافــع حــالاً ضــارٌّ مــآلاً في كثــر مــن الأحيــان... وقــد 

ــة الإدراك بالعــن بوصفهــا  ــا القدامــى العقــل بوصفــه آل شــبَّه بعــض علمائن

ــرى  ــدة- لا ت ــليمة وجي ــت س ــا كان ــن -مه ــا أن الع ــار،  وك ــة الإبص آل

ــور، فــإن العقــل لا يــرى الأشــياء إلا إذا غمرتهــا  الأشــياء إلا إذا غمرهــا الن

ــدون  ــكلاتٍ ب ــة، ولا مش ــاج إلى معرف ــكلات تحت ــة المش ــذا فرؤي ــة، وله المعرف

معرفــةٍ، كــا أن لا حلــول لهــا أيضــاً مــن غــر علــمٍ، فالأشــياء لا تُــرى إلا إذا 

وجــدت العــن ووجــد النــور، والأمــور لا تُــدرك على النحــو المطلــوب إلا إذا 

وُجــد العقــل ووُجــد العلــم، والمعرفــة دائــاً هــي خبــز الدمــاغ الــذي يقتــات 

عليــه، ومــن غــر ذلــك الخبــز تنهــار عمليــات الدمــاغ، وتنحــط إلى المســتوى 

ــذاك  ــة آن ــةٍ محضــةٍ فــإن المعرفــة المطلوب الأدنــى، وحــن نفكــر في مســألةٍ ديني

تكــون معرفــةَ إيمانيــةَ شرعيــةَ، وحــن نفكــر في مســألةٍ دنيويــةٍ فإننــا نحتــاج 

-إضافــةَ إلى ذلــك- إلى معرفــةٍ فنيــةٍ مهنيــةٍ متخصصــةٍ، وهــذه الرؤيــا للعقــل 

التــي تمــت بلورتهــا قبــل مــا يزيــد عــى عــرة قــرون هــي آخــر مــا توصــل 

إليــه العقــل والعلــم في العــر الحديــث، حيــث يجــري اليــوم تشــبيه العقــل 

البــري بالعقــل الإلكــروني أو الحاســب الآلي الــذي قــال فيــه أحدهــم:  إنــه 

ــةٍ اخترعهــا الإنســان، وكــا أن الحاســب الآلي  في آنٍ واحــدٍ أذكــى وأغبــى آل

لا يعمــل مــن غــر برامــج نحمّلهــا فيــه، فــإن العقــل البــري لا يعمــل مــن 

غــر معرفــةٍ جيــدةٍ نــزوده بهــا. 
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والمتأمــل يجــد أنــه بعــد تــآكل الحضــارة الإســامية نشــأت الحضــارة 

الأوروبيــة عــى أعقابهــا، وقــد قامــت عــى ضلعــن فاعلــن قويــن؛ 

ــت  ــروح، فأت ــة بال ــع العناي ــاب ضل ــد، وغ ــة بالجس ــل، والعناي ــال العق إع

حضــارةَ ماديــةَ تســعى للمنفعــة بدرجــةٍ عاليــةٍ جــداً، إلا أنهــا تعتمــد العقــل 

والتخطيــط العلمــي والاكتشــاف والاخــراع... وهــذا حقّــق لهــا تفوقــاً عــى 

ــد  ــد لم تع ــى إنّ الجس ــروح، حت ــل وال ــا العق ــف لديه ــرى توق ــاراتٍ أخ حض

لــه متعتــه الحقيقيــة كبقيــة الأمــم، وتظــلُّ وظيفــة العقــل البــري - عــى مــا 

يتمتــع بــه مــن طاقــاتٍ هائلــةٍ –عنــد بحــث القضايــا الكــرى أشــبه بوظيفــة 

ــه لا  ــائلها، لكن ــة ووس ــز كل أدوات الرحل ــذي يجه ــذي( ال ــر التنفي )المدي

يحــدد أهدافهــا ووجهتهــا؛ فــذاك مــن مهــام )القائــد( المتجســد هنــا في المنهــج 

الربــاني المعصــوم، وممــن انتهــى إلى هــذه النتيجــة )أينشــتاين( وهــو مــن أكــر 

عباقــرة القــرن العشريــن عندمــا قــال: )إن حضارتنــا تملــك معــداتٍ كاملــةً، 

ــة(.  ــرى غامض ــداف الك ــن الأه لك

وق��د وق��ع الخل��ل لدينــا في طبيعــة الموقف مــن العقــل من قبــل طائفتين 

ــؤولياتٍ لا  ــه مس ــا، فحمّلت ــا مطلقً ــل وثوقً ــت بالعق ــةٌ وثق ــن: طائف كبيرت

ــدي  ــن ه ــراض ع ــة الإع ــوق إلى درج ــل الوث ــا، ووص ــام به ــتطيع القي يس

ــل  ــتناد العق ــي اس ــة ه ــت النتيج ــان، وكان ــض الأحي ــرّاء في بع ــة الغ الشريع

إلى معــارف واجتهــاداتٍ وخــراتٍ بشريــةٍ متراكمــةٍ، وإلى العــادات والتقاليــد 
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ــه  ــل حاجات ــن للعق ــك أن تؤمَّ ــذه وتل ــن له ــائدة، ولا يمك ــات الس والمألوف

لبــة والحكمــة البالغــة والرؤى  الأساســية مــن المبــادئ الكــرى والمعــارف الصُّ

ــاملة. الش

أمــا الطائفــة الثانيــة فإنهــا اســتهانت بــدور العقــل، وبَخَسَــتْه حقــه، 

حيــث ظنــت أنهــا مــن خــال معرفتهــا بالمنهــج الربــاني الأقــوم - تســتطيع 

فهــم الواقــع الموضوعــي وتطويــره والاســتجابة لمتطلباتــه وابتلاءاتــه، وهــي  

ــاني وفقــه  لا تــدرك - في غالــب الظــن- الفــارق الجوهــري بــن المنهــج الرب

ــدةٍ  ــهٌ يعتمــد أساســاً عــى تشــغيل العقــل بطريقــةٍ جي ــه، وهــو فق الحركــة ب

واعيــةٍ، وعــى الاطــاع عــى القــوى الأساســية التــي تشــكل الواقــع وتدفــع 

ــادئ  ــدرك أن المب ــت لا ت ــا كان ــة رب ــذه الطائف ــاهٍ، وه ــاهٍ دون اتج ــه في اتج ب

ــل في  ــاة لا تعم ــة للحي ــة والحضاري ــا الشرعي ــكل رؤيتن ــي تش ــكام الت والأح

ــة  ــةٍ محــددةٍ، وتأمــن تلــك البيئ ــةٍ وشروطٍ موضوعي ــاج إلى بيئ فــراغٍ، بــل تحت

ــاني،  ــج الرب ــام المنه ــن مه ــت م ــن، وليس ــا نح ــن مهامن ــروط م ــذه ال وه

ــن  ف ــعوذين والمخرِّ ــل المش ــن قِبَ ــرةً م ــن، م ــل مرت ــم العق ــد ظُل ــذا فق وهك

ــوار  ــة بأن ــة الهداي ــوا نعم ــن حُرم ــل الذي ــن قِبَ ــرةً م ــوا دوره، وم ــن ألغ الذي

ــا.  ــتغال به ــأنه الاش ــن ش ــس م ــوراً لي ــه أم ــوا من ــل، وطلب ــوا العق ــي، فأَّل الوح

إنّ مــن أهــم ســات الرجــل العقــاني أنــه لا يستمســك بــآراءٍ وأفكارٍ 

ــه مــا يكفــي مــن البراهــن عليهــا، والتجديــد للبعــد العقــي يتــم  ليــس لدي
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ــاق  ــات والآف ــاف الإمكان ــة، وباكتش ــر الخاطئ ــرق التفك ــن ط ــص م بالتخل

ــا  ــة، إنّ ــا العقلي ــتوى محاكمتن ــن مس ــا، وتحسّ ــاءة تصوراتن ــد في كف ــي تزي الت

ــة،  ــه الوجه ــن لا تجعل ــرة، ولك ــاضي الع ــن الم ــذ م ــي تأخ ــة الت ــك العقلي تل

وتــرى أحــام الغــد دون أن تنفصــل عــن الواقــع، حتــى تقديــر الجــال مرتبطٌ 

إلى حــدٍّ بعيــدٍ بمســتوى النضــج العقــي والنفــي الــذي يحــرزه الفــرد، وإن 

الإنســان الناضــج يميــل إلى جمــال النفــس، وحــاوة الــروح، أكثــر مــن ميلــه 

إلى جمــال الجســد، وحــاوة الحــس. 

ــاً  ــه، مكبّ ــراً لمقولات ــالي ـ أس ــا الح ــل ـ في واقعن ــح العق ــد أصب لق

ــاً  ــر مختلف ــيكون الأم ــه، وس ــم بعمل ــت تتحك ــه، وبات ــا بيدي ــالٍ صنعه بأغ

ــذٍ  ــدٌ، حينئ ــات عملــه- مخــزونٌ معــرفيٌّ جي ــد بداي ــو كان أمــام العقــل -عن ل

ســيدرك أنــه يتّبــع خيــاراتٍ، ولا يخضــع لحتميــاتٍ، ولهــذا فإنــه يكــون عقــاً 

ــه  ــذا كل ــم، ه ــه بالقدي ــد صلت ــد دون أن يفق ــتوعباً للجدي ــدّداً مس ــاً متج مرن

ــن: ــن جوهري ــتمر في أمري ــا أن نس ــي أن علين يعن

الأول: هــو التــزوّد مــن العلــم، فنحــن لا نعــرف إلا القليــل، بــل أقــل القليل، 

ومــا نجهلــه أكثــر بكثــر ممــا نعرفــه، وبــا أن المعــارف تتضاعــف كل عقــد أو 

عقديــن، فهــذا يعنــي أن جهلنــا متجدد.

ــا  ــر مقولاتن ــا أن نخت ــم. إن علين ــي الدائ ــرّر العق ــو التح ــاني: ه ــر الث الأم

ــا يتواكــب مــع مســرة  ــا، ونحــاول مراجعتهــا وتعديلهــا ب وطرائــق تفكيرن
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ــا.  ــي فيه ــي نم ــج الت النض

إن العقــل العلمــي الحقيقــي لا يعــرف إلا ذهنــا صافيًــا وقلبًــا صادقًــا، 

ه )ألــوان الحربــاء الخادعــة(، ولا يعجبــه )زهــوُ الطــاووس(، ومــن  فــا تغــرُّ

المهــم أن نــدرك أن الــذكاء الفطــري هبــةٌ مــن الله -عــز وجــل- ، أمّــا 

ــام. ــاج إلى الاهت ــه يحت ــل فإن ــد للعق ــتخدام الجي الاس

 الدمــاغ ليــس هــو العقــل، لكنــه يشــكل الوعــاء الــذي يســكن فيــه 

ــي  ــادئ الت ــات والمب ــة الإمكان ــن مجموع ن م ــوَّ ــه مك ــل فإن ــا العق ــل، أم العق

ــح.  ــن والقبي ــر والحس ــر وال ــن الخ ــز ب ــتخدمها في التميي نس

ــتطيع  ــارة- ونس ــبقت الإش ــا س ــاغ -ك ــز الدم ــي خب ــة ه والمعرف

ــدة  ــارف الجي ــؤه بالمع ــم مل ــا لم يت ــا م ــا وفارغً ــل مجوّفً ــل يظ ــول: إن العق الق

ــوم  ــاقٍ، لا يق ــبٍ عم ــبه بحاس ــارٍ أش ــه باختص ــديدة. إن ــات الس والمنهجي

بعملــه عــى نحــوٍ جيــدٍ مــن غــر برامــج ممتــازةٍ يشــتغل عليهــا، والعقــل مــن 

غــر معرفــةٍ جيــدةٍ وخــرةٍ ممتــازةٍ، قــد يطــرح حلــولا شــكليةً للمشــكلات، 

ــا  ــا ك ــي يختزنه ــة الت ــع المعرف ــل م ــل يتفاع ــةً، والعق ــكارا مجوف ــدم أف ويق

يتفاعــل مــع البيئــة التــي نعيــش فيهــا، والعاطفــة تجعــل مــن نفســها مــا يشــبه 

الغشــاء أمــام عيــون العقــل، والمعلومــات مثــل الســلع قابلــةٌ للغــش، ومثــل 

كل الأقــوال قابلــةٌ للتزويــر، ومــن المعــروف أن المعلومــات الكثيفــة حــول أي 

شيءٍ قــد تقــف حائــاً دون فهمــه عــى الوجــه الصحيــح، تمامــاً مثــل الحقائــق 
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والمعلومــات القليلــة عنــه، فللعقــل طاقــةٌ محــدودةٌ عــى التحليــل والتصنيــف 

ــه يربكــه ويشــتته.  والغربلــة لمــا يــرد عليــه، وحــن يزيــد عــى طاقتــه، فإن

ــى  ــل ع ــداع والتضلي ــل الخ ــة يقب ــه العميق والعق��ل البش��ري في بنيت

ــا  ــر في أحكامن ــا تؤث ــم نشره ــي يت ــب الت ــإن الأكاذي ــذا ف ــعٍ، وله ــاقٍ واس نط

ــن  ــعةٌ م ــةٌ واس ــاك شريح ــن، وهن ــا نظ ــر مم ــو أك ــوٍ ه ــى نح ــا ع وطروحاتن

ــة وصناعــة  ــةٌ للمراوغــة اللغوي ــةٌ حقيقي ــاس يمكــن وصفهــا بأنهــا ضحي الن

الكــذب المتعاظمــة! والعقــل البــري -بعــد هــذا وذاك- بنيــةٌ يســهل 

خداعهــا، فحــن نــزوده بمعلومــاتٍ خاطئــةٍ فإنــه يقــع في الخطــأ بســهولة، إنــه 

ــور  ــاليب وكل الأم ــكال والأس ــث في الأدوات والأش ــى البح ــادرٌ ع ــلٌ ق عق

ــذاتي.  ــره ال ــث في مص ــى البح ــادر ع ــر ق ــه غ ــدودة، لكن المح

ــأتي في مكانتهــا وأهميتهــا بعــد  إن نعمــة العقــل عــى بنــي الإنســان ت

نعمــة الإيــان، بــل لــولا العقــل الــذي كرّمنــا الله بــه لمــا كان هنــاك تكليــفٌ 

ــاء، ومــن الواضــح  ــاك اســتفادةٌ مــن دعــوات الأنبي بالإيــان، ولا كانــت هن

ــل أشرف  ــه، فالعق ــئ في عقل ــه يختب ــه وإبداعات ــه وقدرات ــان بإمكانات أن الإنس

ــا  ــر كل ــوى ويك ــو ويق ــة؛ ينم ــبه بالعضل ــو أش ــا، وه ــع شيءٍ في ذواتن وأنف

ــه،  ــاء علي ــاه، وبن ــا اســتخدامه، ويذبــل ويتراجــع كلــا همشــناه وأهملن أكثرن

ــرى،  ــانٍ أخ ــب في أحي ــاً، ويصي ــم أحيان ــئ أو يتوه ــد يخط ــا ق ــل لدين فالعق

فكيــف يمكــن أن نضبــط العقــل بــأدواتٍ تســتطيع أن تعطيــه أفضــل فــرص 
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الإجابــة عــن الأســئلة، والمقــدرة عــى محاكمــةٍ منطقيــةٍ للمعلومــات الموجودة 

لديــه؟ هــذا الســؤال هــو مــا يســعى هــذا الكتــاب إلى الإجابــة عنــه، ليســت 

ــو  ــديدًا، وه ــةً وتس ــك مقارب ــار ذل ــن اعتب ــا يمك ــةً، إن ــةً فاصل ــةً نهائي إجاب

ســعيٌ إن كتــب لــه التوفيــق فذلــك غايــة المنــى، وإن كانــت الأخــرى، فقــد 

ــة. ــف شرف المحاول كان للمؤل

د. يحيى أحمد المرهبي 							     

                                                                                              2023/12/1م
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ق��د تك��ون الس��عادة أحيانًــا في تــرك الأشــياء أكثر مــن الحصــول عليها، 

أو في تــرك الأشــخاص أكثــر مــن البقــاء معهــم، وقــد تكــون الثــروة الحقيقيــة 

هــي صحتــك وســمعتك وراحــة بالــك، وقــد يكــون الــرزق )عقــا راجحًا( 

ــد  ــا، وق ــاً نافعً ــرزق عل ــون ال ــد يك ــةً، أو ق ــةً صالح ــا أو ذري ــكًا طيبً أو شري

ــون  ــد يك ــن، وق ــس بالآخري ــك ولي ــك بنفس ــوة تحكم ــي ق ــوة ه ــون الق تك

الحــب هــو إيثــار مصلحــة مــن تحــب عــى مصلحتــك، وســعادة مــن تحــب 

قبــل ســعادتك، وقــد يكــون حــذرك ســبب نجاحــك، أو ســبب فشــلك إن 

أســأت اســتخدامه، وقــد تكــون ثقتــك بنفســك مصــدر نجاحــك، والمغــالاة 

فيهــا ســبب ســقوطك وفشــلك، الأمــر مرتبــطٌ بــك، ومتعلــقٌ بقدرتــك عــى 

إعــال عقلــك وحســن توظيفــه، فاخــر أي الطريقــن شــئت!

إن هــدف هــذه الوقفــات هــو تنبيهكــم - أصدقائــي القــراء - إلى مــا 

يمكــن أن تــؤول إليــه النتائــج عندمــا لا نحســن التعامــل مــع النعمــة، والهديّة 

والمنحــة والعطيــة التــي تفضــل الله بهــا علينــا، ألا وهــي نعمــة العقــل، ومــا 

يمكــن أن نجنيــه مــن مكاســب دنيويــةٍ وأخرويــةٍ إذا وفّقنــا إلى إعِــال عقولنــا 

ــح -  ــكارٍ  يصب ــن أف ــه م ــان في عقل ــه الإنس ــا يُدخِل ــا، ف ــتغلال طاقاته واس

غالبًــا - واقعًــا في حياتــه، ومــا يُســلّط عــى ظهــر الإنســان هــو - في الغالــب 
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ــم أن  ــب، لعل ــا يج ــه ك ــان عقل ــتخدم الإنس ــو اس ــه، ول ــه وقلب ــا في عقل - م

الــر الــذي يقدمــه للآخريــن يبقــى معــه، وأن الخــر الــذي يتفضــل بــه عــى 

الآخريــن يعــود إليــه.

ولأن العقــل والمنطــق في زمننــا هــذا صــار عملــةً نــادرةً، لــذا وجــب 

ــم -  ــث أنت ــم وحي ــا أنت ــم م ــار إلى العقــل،  وأنت ــد الاعتب ــاً أن نعي ــا حت علين

أيهــا القــراء الأفاضــل - بســبب مــا في عقولكــم، والوهــم - عزيــزي القــارئ 

ــةٍ  ــام يقظ ــق، وبأح ــتحيلة التحقي ــالاتٍ مس ــك بخي ــذي عقل ــو أن تغ - ه

بعيــدة المنــال، إنهــا، )أي الخيــالات وأحــام اليقظــة( تكــر فتصبــح وحشًــا 

ــدك  ــا تقي ــة، إنه ــواك العقلي ــل ق ــك، وتكبّ ــى روح ــتولي ع ــك، تس يلتهم

وتعجــزك تمامــا، إنهــا تشــبه إلى حــد مــا المخــدرات، تعطيــك إحساسًــا زائفًــا 

بســعادةٍ مؤقتــةٍ، ونشــوةٍ عابــرةٍ، وتمنحــك وعــودًا غــر حقيقيــةٍ، ثــم تتكشــف 

ــي  ــال ه ــذه الح ــاءً، وه ــآن م ــبه الظم ــةٍ يحس ــن سرابٍ بقيع ــور ع ــك الأم ل

الحــال التــي يتخبــط فيهــا كثــرٌ مــن الشــباب، دون أن يدركــوا أن مصيبتهــم 

ــا يــدور في رؤوســهم. لا تكمــن فيــا حولهــم، بــل في

ــرى،  ــةٌ ك ــان نعم ــاة الإنس ــل في حي ــا إلى أنّ العق ــبق أن أشرن ــد س لق

وإذا كانــت نعمــة الإيــان هــي أعظــم النعــم، فالنعمــة التــي تليهــا هــي نعمــة 

ــدون هــذه النعمــة لا تحصــل تلــك،  العقــل الواعــي الفاحــص المتأمــل، إذ ب

وبــدون هــذه النعمــة لا تعمــل تلــك عملهــا الأتــم، ثــم بــدون هــذه النعمــة 
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لا تســتقيم تلــك عــى أمــر الله، بــل سرعــان مــا تنحــرف بهــا الأهــواء.

والعقــل الواعــي المتحــرر المتأمــل، هــو أجــلّ مــا في الإنســان، بــل هــو 

أنبــل مــا يميــزه عــن الحيــوان، وهــو الأداة القيّمــة القــادرة عــى رفــع الإنســان 

ومنعــه مــن أن يتحــول إلى ســائمةٍ اجتماعيــة، أو إلى شيءٍ مــن الأشــياء الجامــدة 

أو المتحركــة الخاضعــة في جمودهــا وفي تحركهــا لإرادة المجتمــع، دون أن تملــك 

مــن أمرهــا شــيئا، ألا مــا أروع العقــل وأنفــذه عندمــا تتيقــظ قــواه وتجيــش 

ــور عــى الضــال والوهــم وعــى الخــداع والانخــداع، وعــى  ــه!، فيث حيويت

ــو  ــم أب ــد الحلي ــف د. )عب ــق وص ــه، وف ــتهين ب ــق أو يس ــف الح ــا يخال كل م

شــقة(  لــه.

ــدة،  ــة عــى العقي ــان ـ للدلال ــار الإســام ـ كلمــة الإي ولأم��ر م��ا اخت

فالإيــان يبــاشر العقــل والقلــب معــا، ويربــط الفكــر بالوجــدان ربطًــا وثيقًــا، 

ــةٍ  ــة )دفع ــر قضي ــس الأم ــاردةٍ، ولي ــةٍ( ب ــةٍ فكري ــة )قناع ــر قضي ــس الأم فلي

ــن  ــل ب ــام الكام ــو الالتح ــل ه ــة، ب ــة العقلي ــن القناع ــةٍ م ــةٍ( خاوي عاطفي

ــن  ــب المؤم ــذي في قل ــان ال ــا، والإي ــز بينه ــب التميي ــث يصع ــن، حي الجانب

ــوةً. ــر ق ــه أكث ــدةً، ومعصم ــر ح ــه أكث ــل عقل يجع

ــه،  ــة علي ــة الدال ــة العقلي ــر في الأدل ــان كالتفك ــد الإي ولا شيء يزي

فالإســام لا يعــرض منهجــه بمعــزلٍ عــن )دلائلــه(، لأنــه يــدرك أن أحكامــه 

وأخبــاره لا قيمــة لهــا دون )براهينه(، ولم يمــر بي - والكلام للمفكــر الأمريكي 
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د عــى إعــال العقــل  المســلم )جيفــري لانــج( - مــن قبــل نــصٌّ مقــدسٌ يشــدِّ

بطــرقٍ صحيحــةٍ وتســخيره لتعزيــز الإيــان كــا فعــل القــرآن الكريــم.

إن العقــل منــاط الوعــي والرشــد والبــر والتمييــز والإدراك، 

ــا،  ــا وثيقً ــامية ارتباطً ــدة الإس ــل في العقي ــان بالعق ــط الإي ــم يرتب ــن ث وم

ــان، والله  ــيخ الإي ــن وترس ــد الدي ــل في تأيي ــه إلى العق ــام يتج ــاب الإس فكت

ــال لقــومٍ يتفكــرون  يبــن الآيــات لقــومٍ يعقلــون ويؤمنــون، ويــرب الأمث

ــن  ــاب، والعالِ ــرة لأولي الألب ــوق الع ــون، ويس ــون ويوقن ــرون ويفقه ويب

ــوني  ــام الك ــر النظ ــة وتدب ــدرة الإلهي ــات الق ــر في آي ــوون للنظ ــم المرج لأنه

المحكــم، والإيــان لم يوجــد عبثًــا، ولا يمكــن أن يســر بتلقائيــةٍ عشــواء، كــا 

ــاطئ. ــت الش ــة بن ــه د. عائش وصفت

والتنويــه بالعقــل عــى اختــاف خصائصــه لم يــأت في القــرآن الكريــم 

عرضًــا، ولا تــردد فيــه كثــرًا مــن قبيــل التكــرار المعــاد، بــل كان هــذا التنويــه 

ــن  ــا م ــره، ويترقبه ــن وجوه ــاب الدي ــتلزمها لب ــرةً يس ــةً منتظ ــل نتيج بالعق

هــذا الديــن كل مــن عــرف كنهــه، وعــرف كنــه الإنســان في تقديــره. )عبــاس 

محمــود العقــاد، التفكــر فريضــة إســامية(.

ــى  ــل أعت ــو بفع ــكانها، ول ــداد س ــصٍ بأع ــن نق ــى ع ــم لا تفن إن الأم

الكــوارث، كــا لا تفنــى بفعــل نقــص فحولــة رجالهــا أو خصوبــة نســائها، 

بــل تفنــى بنضــوب )عقلهــا(، فحــن تفقــد الجماعــة البشريــة عقلهــا الجمعــي 
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ــه  ــك بأخي ــذذ بالفت ــان يتل ــون الانس ــات، ك ــق الحيوان ــن أحم ــةً ع ــزل مرتب تن

الإنســان طغيانًــا وإجرامًــا، في حــن إنّ الحيــوان لا يفتــك بالحيوانــات الأخرى 

إذا شــبع.

ــت  ــرّةً واحــدةً فركب ــات م ــه الســام- الحيوان ــوحٌ -علي  لقــد دعــا ن

معــه السّــفينة، وقــى تســعمائةٍ وخمســن ســنةً يدعــو النّــاسَ إلى الله فاختــاروا 

ــليمةٌ  ــزةٌ س ــاوي: غري ــم شرق ــا أده ــا يصفه ــار ك ــة باختص ــرق! القضيّ الغ

أفضــل مــن عقــلٍ مريــضٍ. 

ث  ــدَّ ــه لم يتح ــل أنَّ ــن العق ــث ع ــبحانه في الحدي ــة الله س ــن حكم وم

ــة  ــم بصيغ ــرآن الكري ــل في الق ــرِدِ العق ــم؛ إذ لم يَ ــه اس ــيئًا ل ــه ش ــه بوصف عن

ــا ورد بوصفــه فعــاً وعمــاً وممارســةً وحركــةً في الحيــاة الفرديــة  الاســم، وإنَّ

ــر  ــل التدبُّ ــة فع ــي ممارس ــل يقت ــل العق ــإنَّ تفعي ــك، ف ــة، ولذل والاجتماعي

ــر  ــر والتذكُّ في آيــات الله المســطورة والمنظــورة، والنظــر والتبــرُّ والتفكُّ

ــه. ــار والتفقُّ والاعتب

وبن��اء عل��ى ما س��بق، فــإن العقل في ماهيتــه ليس )آلــةً( بل )وظيفــةً(، إذ 

لم تــرد كلمــة )عقــل( في القــرآن إلا بمعنــى عمــلٍ أو فعــلٍ،  )لا يعقلــون(، فهو 

)عمليــةٌ( وليــس )آلــةً(، والعقــل وظيفــةٌ لكســب ســائر المهــارات، كــا يقــول 

أ. )جــودت ســعيد(، ومــن أهــم وظائــف العقــل: الفكــر والتدبــر والتذكــر 

والنســيان، وهــي تــأتي في الإســام كقيمٍ فكريــةٍ متصلــةٍ باســتخدام العقل.
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وعندمــا تنصــح إنســانًا فتقــول لــه: احــرم عقلــك، واســتند إليــه في 

أحكامــك! فيقــول لــك: أعطنــي معجــزةً تؤيــد هــذه النصيحــة! مــاذا تصنــع 

لــه؟ إنــك تلفتــه إلى خطــأٍ فيــه فيلفتــك إلى قصــورٍ عنــدك!! إن المعجــزات لا 

تجــدي نفعًــا مــع عقــلٍ بليــد وفكــرٍ غبــيٍ، والعقــل البليــد هــو ذلــك العقــل 

الــذي لا يــدرس الحيــاة ولا يســتعد لمــا بعدهــا، وهــو بالتأكيــد ليــس العقــل 

ــن  ــن والملحدي ــة المشرك ــرف بحمله.وآف ــن أو يت ــه المؤم ــر ب ــذي يفاخ ال

القدامــى والجــدد أنهــم محبوســون وراء قصورهــم العقــي، قــال تعالى:وقَاَلوُاْ 

عيِرِ    )الملــك: 10(، فالقــرآن  َّا فيِٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّ َّا ‌نسَۡمعَُ أَوۡ نعَقۡلُِ ماَ كنُ ‌لوَۡ ‌كنُ

الكريــم هنــا، يخبرنــا أن عــدم اســتخدام العقــل يعــد ذنبًــا مــن الذنــوب التــي 

يســأل الله عنهــا الإنســان يــوم القيامــة.

: لَِ آمنــت بمحمــد صــى الله عليــه وســلم؟  لقــد ســئل أعــرابيٌّ

فقــال: مــا رأيــت محمــدًا يقــول في أمــر )افعــل(، والعقــل يقــول: لا تفعــل، 

ــذا  ــل، ه ــول: افع ــل يق ــل( والعق ــر )لا تفع ــول في أم ــدًا يق ــت محم ــا رأي وم

الأعــرابي مثــالٌ لمــن لا زالــت فطرتهــم العقليــة ســليمةً، أمــا فِ زمَــن الماديــات 

ــرٍ مــن  ــة، فقــد أصَبــح جلوســك بمفــردك - في كث ــة والعقــول الُمغيّب الطاغي

الأحيــان - أجَمــل مِــن جلوسَــك مَــع أشــخاصٍ ينظــرون إلَ ماركــة حذائـِـك 

قَبــل عقلــك.

ــه(،  ــل وماهيت ــوان )شرف العق ــا بعن ــان، أحدهم ــبي كتاب وللمحاس
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ــن  ــه م ــى موقف ــا ع ــتدل منه ــرآن(، نس ــم الق ــل وفه ــوان )العق ــر بعن والآخ

ــى  ــا بمعن ــل، أوله ــانٍ للعق ــة مع ــاك ثلاث ــرى أن هن ــو ي ــل، فه ــة العق قضي

الغريــزة، والثــاني بمعنــى الفهــم لإصابــة المعنــى، والأخــر بمعنــى البصــرة 

والمعرفة. 

والإســام يَعُــدّ التفكــر واســتخدام العقــل والتدبــر في عــوالم الطبيعــة 

ــك  ــن ذل ــوالٌ، م ــاتٌ وأق ــى رواي ــذا المعن ــد وردت به ــادات، وق ــم العب أعظ

ــه )الحســن( رضي الله  ــه أمــر المؤمنــن )عــي بــن أبي طالــب( ابن مــا أوصى ب

ــن  ــد م ــدم أش ــل، ولا ع ــن الجه ــد م ــر أش ــي، لا فق ــا بن ــه: ي ــاً ل ــا، قائ عنه

ــذه  ــل، وكأن ه ــز وج ــة الله ع ــر في صنع ــادة كالتفك ــل، ولا عب ــدم العق ع

المقولــة تشــر إلى أن الإيــان لــه عنوانــان وليــس عنوانًــا واحــدًا: فهــو يعمــل 

ــب. ــريح في القل ــب ليس ــم يذه ــل ث في العق

ــى  ــرضُ ع ــون( يف ــذا الك ــنن الله في ه ــن س ــنة م ــون )س إن كلَّ قان

ــا  ــا يخبرن ــون، ك ــدود القان ــهُ في ح ــدُ تصرف ــة تُقي ــن الحتمي ــاً م ــل نوع العق

ــا  ــة - مثــا - طالم ــون الجاذبي ــن نبــي(، فقان بذلــك المفكــر المســلم )مالــك ب

ا أو بحــرًا فقــط. ولم يتخلــص الإنســان مــن  ــرًّ ــد العقــل بحتميــة التنقــل ب قيّ

هــذه الحتميــة بإلغــاء القانــون، ولكنــه تخلّــص مــن هــذه الحتميــة بالتــرف 

ــة، والتعامــل معــه بوســائل جديــدةٍ، تجعــل  مــع شروط هــذا القانــون الأزلي

ــوم.  ــل الي ــا يفع ا، ك ــوًّ ــاء ج ــارات والفض ــر الق ــان يع الإنس
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ــا أن  ــاكل، إم ــن إزاء المش ــد موقف ــذ أح ــن أن يتخ ــل يمك إن العق

يفــرض فيهــا أنهــا تخضــع لقوانــن )ســنن(، ولــذا يمكــن أن تخضــع المشــكلة 

للســيطرة عليهــا وتســخيرها، وإمــا أن يفــرض فيهــا أنهــا لا تخضــع لقوانــن، 

ــددة،  ــف متع ــن مواق ــن الموقف ــن هذي ــا، وب ــف قوانينه ــن كش أو لا يمك

ــر. ــن الآخ ــد م ــا والبع ــن أحدهم ــرب م ــا الق ــاوت فيه يتف

ــر  ــا تفاس ــون له ــن، أو يفرض ــكلة قوان ــرون أن للمش ــن لا ي إن الذي

خاطئــةً، لا يمكــن أن يصلــوا إلى نتائــج، فعــدم اعترافهــم بالقانــون لا ينفــي 

ــه وتســخيره، ويجعــل منهــم أداةً  ــا يمنعهــم مــن الســيطرة علي ــون؛ وإن القان

ــف  ــا وص ــة، ك ــن الصحيح ــوا القوان ــن علم ــرون، الذي ــا الآخ ــب به يتلاع

ــعيد(. ــودت س ــم أ. )ج حاله

والإنس��ان ح�ين لا ي��درك أن للكــون نظامًا، وللعقــل ســلطانًا، يعيش في 

فــوضى، تأتيــه النكبــات تلــو النكبــات، والضربــات الموجعــة تلــو الضربــات، 

ولا يعــرف لهــا ســببًا معقــولً، ولا يشــعر أنــه إنــا يصيبــه ذلــك لأنــه عطّــل ما 

أودع الله فيــه مــن قــوى عقليــةٍ، وكان بمقــدوره أن يتحاشــى هــذه النكبــات 

ــا  ــا في ــة ووظفه ــوى العقلي ــذه الق ــتخدام ه ــن اس ــه أحس ــو أن ــات ل والضرب

  َهُ ولََٰكِنۡ أَنفسُهَمُۡ يظَۡلمِوُن َّ يعــود عليــه بالنفــع، قــال تعــالى: ‌ومَاَ ‌ظَلمَهَمُُ ٱلل

)آل عمــران: 117(. 

ــا  ــل مكانً ــام يحت ــل في الإس ــول إن العق ــن الق ووفقً��ا لم��ا س��بق، يمك
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مهــاًّ قــلَّ أن نجــد لــه نظــرًا في غــره مــن الشرائــع، فهــو أســاس التكليــف 

ت المعرفــة والعلــم - وهمــا أداتــا العقــل -  والاختيــار والحســاب، وقــد عُــدَّ

أســاس التفاضــل بــن النــاس، قــال تعــالى:  قلُۡ‌هلَۡ ‌يسَۡتوَيِ ٱلذَّيِنَ يعَۡلمَوُنَ 

ــذي  ــر ال ــر: 9(، والتفك رُ أُوْلوُاْ ٱلۡأَلبَٰۡبِ  )الزم ماَ يتَذَكََّ َّ وٱَلذَّيِنَ لاَ يعَۡلمَوُنَۗ إِن

هــو وظيفــة العقــل يُعــدُّ فريضــةً إســاميةً، وليــس مســتحبًّا فحســب، كــا 

ــا إلى ذلــك ســابقا.  أشرن

ــو: مــا  ــد أول خروجهــا مــن مطــار طوكي ســأل المؤلــف مرافقــه عن

هــو سّركــم أيهــا اليابانيــون؟ فأجابــه وهــو يشــر بإصبعــه إلى )عقلــه( أولاً، 

وإلى )عضــات ســاعده( ثانيــاً: العقــل والســاعد! لا نملــك غــر ذلــك! إن 

ــا  ــه، وم ــي أهداف ــا ه ــد، وم ــاذا يري ــة م ــذ البداي ــرف من ــاني ع ــعب الياب الش

ــه ضمــن صيغــةٍ قوميــةٍ  هــو المطلــوب منــه لتحقيقهــا، وقــد تــمَّ لــه ذلــك كلُّ

ــدٍ، فحركــة الســاعد إذا  شــاملةٍ، وضمــن اســراتيجية عمــلٍ حضــاريٍّ جدي

لم تســتند إلى عقــلٍ ناضــجٍ واعٍ، تتحــول إلى أداة هــدمٍ، ومــا حــالات الفســاد 

ــا  ــع أوزاره ــي لم تض ــات الت ــروب والصراع ــذا الح ــاد في الأرض وك والإفس

بعــد إلا دليــاً واضحًــا عــى أن الســاعد يعمــل في حالــة غيــابٍ تــامٍّ للعقــل، 

وهنــاك ممــن يراقبــون وضعــك كإنســانٍ، يخشــون مــن عقلــك أن يفهــم، ولا 

ــا، لأنهــم عــى درايــةٍ تامــةٍ بأنــك ســتدمر  يخشــون مــن جســدك أن يكــون قويًّ

نفســك إذا قــوي ســاعدك وتعطّــل عقلــك.
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إن الله جلّــت قدرتــه، مثلــا جعــل لــكل منــا بصمــة إصبــعٍ يســتحيل 

ــي  ــق الجنائ ــة التحقي ــل مهم ــا جع ــر - مم ــانٍ آخ ــة إنس ــع بصم ــق م أن تتطاب

ــرّةً إلى حــدٍّ كبــرٍ - قــد جعــل لــكل منــا كذلــك عقــاً هــو الآخــر لــه  مُيَ

ــة  ــع بصم ــا في كل شيءٍ م ــق تمامً ــب أن تتطاب ــي يصع ــة، الت ــه الفكري بصمت

فكــر عقــلٍ آخــر، ممــا يؤســس لاختــاف وجهــات النظــر، ويــرّع لتبــادل 

الحــوار. »فالعقــل وكيــل الله عنــد الإنســان«. كــا يقــول الجاحــظ. »وقــوام 

المــرء عقلــه، ولا ديــن لمــن لا عقــل لــه«. كــا يقــول ابــن جريــج.

ــام  ــن القي ــت ع ــإذا توقف ــتعمالها، ف ــم اس ــا الله ليت ــول خلقه إن العق

بوظيفتهــا تحــوّل الإنســان إلى كائــنٍ تابــعٍ، يفكــر لــه غــره ويحــدد له مســتقبله 

ــد يصــدأ إذا لم  ــه، »إن الحدي ــة الإنســان وكرامت غــره، وفي هــذا إهــدارٌ لآدمي

يُســتخدم، والمــاء يركــد إذا لم يتحــرك، وهــذا مــا يحــدث للعقــل إذا لم يفكــر«. 

ــتخدمته  ــا اس ــم كل ــة في الجس ــل العضل ــخ مث ــي(، والم ــول )دافين ــا يق ك

ــابٍ  ــإلى كُلِ مُص ــد، ف ــدى البعي ــى الم ــاطًا ع ــر نش ــوى وأكث ــح أق ــر أصب أكث

بفيروســات العقــل الخطــرة، وجراثيمــه الُممرِضــة، تلــك التــي تعكــر عليــه 

ــاً، وستُشــفى  ــو قلي ــه، قــد وهــب الله لــك عقــاً فاســتعمله ول صفــو حيات

ــيأخذك  ــدره، س ــق ق ــدره ح ــه وتق ــك وتحترم ــف عقل ــن توظ ــإذن الله، فح ب

أعمــق ممــا تتخيــل.

ــن لا  ــراج، فم ــل ال ــم مث ــل العل ــر، ومث ــل الب ــل مث ــل العق إن مث
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بــر لــه، لا ينتفــع بالــراج، ومــن لــه بــر بــا سراج لا يــرى مــا يحتــاج 

إليــه، كــا جــاء في هامــش رســالة المسترشــدين، ولهــذا كانــت الحكمــة كــا 

ــل  ــة والتأم ــرة البشري ــبيه ـ للخ ــح التش ــز( ـ إذا ص ــر مرك ــول: )عص نق

العقــي والبــر القلبــي، وليــس كل ذي عقــلٍ عاقــاً، ومــا أســهل أن تكــون 

ــوات الأوان. ــد ف ــاً... بع عاق

ــذي يقــوم عــى  ــان ال ــاس، والإي ــا وهــب الله للن إن العقــل أثمــن م

تخديــر العقــل أو إماتتــه لا وزن لــه ولا خــر فيــه، ولكــنْ هنــاك جماهــر غفــرةٌ 

ــي العقــل جانبًــا ثــم تتكلــم، فكيــف نســمع لهــا؟!  هكذا يتســاءل الشــيخ  تنحٍّ

ــار عقلــه،  ــاً قيــل: »كلِْ لــكل إنســان بمعي )محمــد الغــزالي( في مــرارةٍ، وقدي

وزِنْ لــه بميــزان فهمــه، حتــى تســلم منــه وينتفــع بــك«، وهــذا القــول تفســرٌ 

جــيٌّ لحديــث النبــي صــى الله عليــه وســلم كــا في البخــاري عــن على بــن أبى 

ــا: »حدثــوا النــاس بــا يعرفــون، أتحبــون أن  طالــب -رضي الله عنــه- موقوفً

يُكــذّب اللهُ ورســولُه«، وفي مســلمٍ عــن ابــن مســعود -رضي الله عنــه- قــال: 

»مــا أنــت بمحــدثٍ قومًــا حديثًــا لا تبلغــه عقولهــم إلا كان لبعضهــم فتنــةً«.

وإذا كان الإيــان هــو المهمــة الكــرى للعبــاد، فالعقــل هــو الســبيل إلى 

أداء تلــك المهمــة، كــا أنّــه الســبيل إلى كل نهــوضٍ وتقــدمٍ.

 إن صناع��ة الإنس��ان هــي أعظــم صناعــةٍ، وعقــل الإنســان هــو قائــده، 

ــذا كانــت صناعــة تفكــر الإنســان أشــق  وتفكــر الإنســان هــو موجهــه؛ ل
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كثــرًا مــن صناعــة أيــة آلــةٍ مــن الآلات مهــا دقّــت أو عظمــت، وفــق تعبــر 

، ولكــن أســاليب  د. )عبــد الحليــم أبــو شــقة(، والعقــل هبــة الله لــكل حــيٍّ

ــة  ــن التربي ــر وم ــة النظ ــال معالج ــن خ ــان م ــبه الإنس ــبٌ يكتس ــره كس تفك

ومــن التعليــم ومــن الثقافــة ومــن آلاف التجــارب التــي يحياهــا المــرء في هــذه 

الحيــاة.

ــا  ــة م ــن صح ــتَ م ــان أن يتثبَّ ــن الإنس ــب م ــبحانه -  يطل والله – س

يســمع؛ فليــس كلُّ مــا يُــروى صحيحًــا، والقلــب حين يشــتاق يســعى لإقناع 

ــتَ مــن صحــة مــا  ــةً، وعــى المــرء أن يتثب العقــل بحججــه وإن كانــت واهي

يَــرى بتكــرار الملاحظــة بالعقــل والمنطــق الســليم، حتــى لا تســوقه الأوهــام 

والظنــون والأباطيــل عــن منهــج الله، ومثــل الإنســان الــذي لا يســتخدم هــذه 

ــل  ــل - كمث ــا العق ــه - وفي مقدمته ــن أجل ــت م ــا خلق ــا لم الأدوات ويوظفه

، وســوف يســأل الله الإنســانَ عــن اســتعماله الســليم  الأنعــام، بــل هــو أضــلُّ

لهــذه الأدوات، وســوف تشــهد هــذه الأدوات للإنســان أو عليــه، على أســاس 

ــالى:  ‌ولَاَ ‌تقَۡفُ ماَ  ــال تع ــتعمالها، ق ــن اس ــه م ــا وغرض ــتعماله له ــج اس منه

عنَهُۡ  كاَنَ  ئكَِ  َٰٓ أُوْل كلُُّ  وٱَلفۡؤُاَدَ  وٱَلبۡصَرََ  مۡعَ  ٱلسَّ إِنَّ   ٌۚ علِمۡ بهِۦِ  لكََ  ليَسَۡ 

.)36  )الإسراء:  وُلاٗ  ٔـ مسَۡ

ــاذا  ــه: لم ــف لمضيف ــال الضي ــطح، فق ــن الس ــرب م ــر يت كان المط

ــف  ــف: كي ــه المضي ــرد علي ــاء؟ ف ــرب الم ــع ت ــى تمن ــقف حت ــح الس لا تصل
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ــر؟! ــر ينهم ــه والمط أصلح

فقــال الضيــف: ولمــاذا لا تصلحــه بعــد توقــف المطــر؟ فقــال المضيف: 

لأن التــرب يتوقــف حالمــا يتوقــف المطــر!!! أتــرك لكــم المجــال لتتخيلــوا 

مــدى فقــر العقــول الــذي يحملــه أمثــال هــذا الرجــل.

ــف  ــات والمواق ــض العقلي ــم بع ــن فه ــا ع ــز أحيانً ــان يعج والإنس

والســلوكيات والتصرفــات، ويحــاول بشــتى الوســائل أن يوجــد لهــا مــررًا أو 

ــرًا مــا يخفــق في ذلــك. ــق، وكث ــا يوَفّ ــادرًا م ــا، ون ســببًا وجيهً

ــا  ــن - أنن ــاة الآخري ــه وفي حي ــه - في حيات ــأم عيني ــان ب ــرى الإنس ي

ــح،  ــرةٍ ولم تنج ــن م ــر م ــا أكث ــد جرّبناه ــولً ق ــكلاتنا حل ــل مش ــرب لح نج

ــف، دون أن  ــرة الأل ــة للم ــس الطريق ــا بنف ــى تكراره ــرُّ ع ــك ن ــع ذل وم

نتوقــف ولــو قليــاً مــن الوقــت، ونســتعمل عقولنــا في إدراك عــدم جــدوى 

هــذه الحلــول التــي لم نخــرج منهــا بنتيجــة، وأنّ علينــا البحــث عــن حلــولٍ 

أخــرى، فالعقليــة التــي صنعنــا بهــا المشــكلة تحتــاج إلى تغيــر، إذ لا يمكــن أن 

نحــل تلــك المشــكلة بنفــس تلــك العقليــة التــي صنعناهــا بهــا، لأن هــذا غــر 

ــا. ممكــنٍ مهــا حاولن

ــوال  ــحونة بالأق ــول المش ــك العق ــي تل ــة، ه ــول المجدب ــذه العق ه

ــة  ــة النفيس ــة )كالأدوي ــرة والمتضارب ــات المتناث ــة والمعلوم ــكار المتضارب والأف
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في صيدليــة(، أمــا العقــول الثريــة فهــي تلــك العقــول التــي تملــك المقــولات 

ــى  ــة ع ــات الذكي ــك الملاحظ ــا تمل ــياء، ك ــع الأش ــنن وطبائ ــة بالس المرتبط

الظواهــر العامــة. 

وبن��اءً عل��ى م��ا س��بق، يمكــن القــول: إنّ العقــل مصطلــحٌ يُســتخدم 

عــادةً لوصــف الوظائــف العليــا للدمــاغ البــري، ولا ســيما تلــك الوظائــف 

، وذلــك حــن يجــادل  التــي يكــون فيهــا الإنســان واعيًــا عــى نحــوٍ شــخصيٍّ

ويتذكــر ويحلــل الأحــداث ويلــوم نفســه، ويراجــع مشروعاتــه، وحــن يثور، 

ويتعاطــف ويفــرح... الدمــاغ إذن ليــس هــو العقــل، بــل هــو المــكان الــذي 

يتواصــل العقــل مــن خلالــه مــع الجســم البــري حيــث يســتخدمه لإيصــال 

الرســائل والأوامــر إليــه، والدمــاغ هــو المنفّــذ لإرادة العقــل ووســيط التركيــز 

الذهنــي، كــا أشــار إلى ذلــك د. )عبــد الكريــم بــكار(.

وقــد أثبتــت الاستكشــافات الحديثــة في العقــل البــري أن ثمّــة حــدٍّ 

بــن المــخ والعقــل، وقــد نظــر العلــاء للأخــر عــى أنــه برامــج المــخ أو أنــه 

الجهــاز الإجمــالي الــذي يتيــح للمــخ التعامــل مــع الرمــوز، بيــد أنــه يمكننــا 

بشــكلٍ آخــر القــول إنّ المــخ هــو العضــو، وأن العقــل هــو مــا يفعلــه المــخ. 

وعقــل الإنســان - كــا يصفــه الدكتــور )عبــد الوهــاب المســري ( - 

، صفحــة بيضــاء تتراكــم عليهــا المعطيــات الماديــة، كما  ليــس مجــرد مــخٍّ مــاديٍّ

تحــاول بعــض الــرؤى الماديــة أن توهمنــا، وإنــا هــو عقــلٌ لــه مقــدرةٌ توليديــةٌ، 
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ــة،  ــة والرمزي ــات الأخلاقي ــرات والمنظوم ــن الخ ــرٍ م ــتقر كث ــه مس ــا أن ك

ومســتودع كثــرٍ مــن الذكريــات والصــور المخزونــة في الوعــي واللاوعــي.

ــي  ــية الت ــزة الأساس ــدرك أن المي ــا أن ن ــد من ــه يري ــل جلال كأن الله ج

في حوزتنــا، لا تكمــن في أن لنــا أدمغــةً ذكيــةً وعقــولً جبــارةً، وإنــا تكمــن 

ــر  ــر والتذك ــر والتب ــق النظ ــن طري ــا ع ــول وتحريكه ــك العق ــتثمار تل في اس

والخصائــص  العلاقــات  وإدراك  والأســباب  الجــذور  وفهــم  والتأمــل، 

ــتخدمها. ــا أو نس ــك به ــي نحت ــياء الت ــزات للأش والمي

ــة  ــبه تقوي ــكام يش ــدار الأح ــى إص ــه ع إن تثقي��ف العق��ل وتدريب

العضــات، حيــث يمكــن بعــد تقويتهــا أن نســتفيد منهــا في أي عمــلٍ يتطلب 

القيــام بــه اســتعمالها. 

والعقــل يتغــذى بالمعرفــة التــي يســتخدمها أثنــاء عملــه، وإننــا ونحن 

ــم نتعلــم، كــا أن عقولنــا تتأثــر بالمعلومــات التــي تعالجهــا والمشــكلات  نعلِّ

ــعر  ــه يش ــل صاحب ــا جع ــا ازداد نضجً ــل كل ــا، والعق ــعى إلى حله ــي تس الت

بالمســؤولية عــن تصرفاتــه وأعمالــه ومواقفــه. د. )عبــد الكريــم بــكار(.

والعقــل في حــال تقدمــه وارتقائــه، ينتــج الأســئلة الإبداعيــة ويجتهــد 

للإجابــة عنهــا، لكنــه  يكــف في حــال جمــوده وعطالتــه عــن التســاؤل، وكأن 

ــل  ــة العق ــن خصوب ــر ع ــا يع ــة عنه ــاد للإجاب ــعي الج ــئلة والس ــرح الأس ط
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وشــبابه وحيويتــه، عــى النحــو الــذي يعــر بــه الحمــل لــدى المــرأة، في حــن 

إن العقــول المجدبــة عقــولٌ عقيمــةُ هرمــةٌ معاقــةٌ )لا تمســك مــاءً ولا تنبــت 

كلًأ( كــا جــاء في حديــث النبــي صــى الله عليــه وســلم، والحديــث صحيــح 

متفــق عليــه.

ــام  ــة والأوه ــاء الفكري ــج الأخط ــد ينت ــغيله ق ــال تش ــل في ح والعق

ــه  ــو ب ــه لا ينم ــزرع، فإن ــه ال ــقي ب ــن نس ــاء ح ــل الم ــا يفع ــالات، ك والض

الــزرع فحســب، ولكــن تنبــت إلى جــواره الأعشــاب الضــارة أيضًــا، وكأن 

ــا،  ــم وتوظيفه ــغيل عقوله ــعون لتش ــن يس ــع مم ــد أن تُدف ــةً لا ب ــاك ضريب هن

وأن الطريــق ليســت أمامهــم ممهــدةً كــا يظــن البعــض، بــل هنــاك صعوبــاتٌ 

ــم،  ــغيل عقوله ــى تش ــون ع ــن يقْدم ــا م ــاتٌ يقدمه ــا تضحي ــق وأحيانً وعوائ

ويقومــون ببذلهــا عــن طيــب خاطــرٍ، لأنهــم يعرفــون الثمــرة النهايــة المرجــوة 

لمثــل هــذه العمليــة، وكأن لســان حالهــم يقــول: )مــا مليــح إلا وحّمــى( أو )مــا 

ســر المليــح إلا وقــد عــذّب أهلــه(.

ــو  ــل ه ــج(: »إنّ العق ــى المنه ــال ع ــه )المق ــكارت( في كتاب ــول )دي يق

أحســن الأشــياء توزعًــا بــن النــاس بالتســاوي، إذ يعتقــد كل فــردٍ أنــه أوتي 

ــن لا يســهل عليهــم أن يقنعــوا بحظهــم مــن شيءٍ  ــى الذي ــة، حت ــه الكفاي من

غــره )كالمــال والمكانــة الاجتماعيــة مثــاً(، إلا أنــه ليــس مــن عادتهــم الرغبــة 

في الزيــادة لمــا لديهــم مــن العقــل، وأنــه لا يكفــي أن يكــون للمــرء عقــلٌ، بــل 
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المهــم هــو أن يحســن اســتخدامه، وإن أكــر النفــوس لمســتعدةٌ لأكــر الرذائــل 

ــن،  ــدّ مبطئ ــرون إلا جِ ــن لا يس ــل، والذي ــر الفضائ ــتعدادها لأك ــل اس مث

يســتطيعون حــن يلزمــون الطريــق المســتقيم أن يســبقوا كثــرًا مــن ينحرفــون 

ويبتعــدون عــن هــذا الطريــق«.

وإنســان هــذا العــر، الــذي ابتعــد عــن الطريــق المســتقيم، مــرق 

ــخ  ــت التاري ــد أثب ــل، وق ــل العق ــذكاء قلي ــر ال ــروح، كث ــم ال ــه مظل الوج

البــري والاجتــاع الإنســاني أن الفضائــل البشريــة والإنجــازات المتقدمــة لا 

توجــد إلا مــع العقــل النــرّ، وأن الرذائــل والممارســات المتخلفــة هــي قرينــة 

العقــول المتخلفــة. 

والثقافــة الرصينــة - كــا يصفهــا د. )عبــد الكريــم بــكار( - هــي دائمً 

ثقافــةٌ عقلانيــةٌ، تبتعــد عــن تأثــرات العواطــف والميــول الشــخصية، وبعــض 

ــةً مــن أجــل جــذب  ــارًا غريب ــاء والمعلمــن قــد يســوقون قصصًــا وأخب الآب

ــلوبٌ  ــذا أس ــم، وه ــتمعوا لأقواله ــم ويس ــي يتابعوه ــم، ك ــم أو طلابه أبنائه

ضــارٌّ بعقــول الأبنــاء والطلبــة، لأن الغرابــة والخرافــة والأســاطير تشــوّه البنية 

ــة في  ــل القائم ــو الفواص ــى مح ــاعد ع ــة، وتس ــاء والطلب ــدى الأبن ــة ل العقلي

أذهانهــم بــن المعقــول واللامعقــول، والســهل والصعــب، وهــذا مــا تقــوم بــه 

في عصرنــا الحــاضر وبــكل اقتــدار )أفــام الكرتــون(، التــي تقــدم للأطفــال 

ــا مــن الخيــال، وتبيــع لهــم الوهــم بســخاء، وترســخ في  والناشــئة بمكــرٍ عالًم
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أذهانهــم اللامعقــول بــإصرار، وأحيانًــا لا يســلم مــن ذلــك حتــى الكبــار.

ا يُعــدُّ جريمــةً لا تقرهــا الأديــان ولا  وإذا كان تعذيــب النــاس جســديًّ

ــةٌ  ــو جريم ــرافيٍّ ه ــوٍ خ ــى نح ــم ع ــكيل عقوله ــإن تش ــة، ف ــن الوضعي القوان

أكــر، ومــع ذلــك فــإن الأوهــام - مهــام عــا شــأنها - لا تســتطيع الصمــود 

ــوار العقــل والمنطــق. ــاً، إذا توجهــت نحوهــا أن طوي

ومــا دامــت الحــرب تبــدأ في عقــول الرجــال، كــا يؤكــد عــى ذلــك 

أ. )خالــد محمــد خالــد(، فإنــه ينبغــي أن تُوطّــد دعائــم الدفــاع عــن الســلم في 

أذهــان الصغــار وعقــول الرجــال أيضــا، فالســام والحــرب يبــدأان في عقــول 

النــاس أولً، وينتهيــان في عقولهــم أولً أيضًــا.

والملاح��ظ أننــا نحقــن عقولنــا وعقــول ناشــئتنا بالأفــكار ولا نهضمها، 

ولا ندربهــم عــى هضمهــا، وتكــون النتيجــة هــي قتــل التفكــر والابتــكار، 

ــن  ــن الحق ــا - ب ــرق - تمامً ــا كالف ــكار وحقنه ــم الأف ــن هض ــرق ب والف

ــي  ــب نف ــاذا أُتع ــه: لم ــال لنفس ــانًا ق ــو أنّ إنس ــام، فل ــم الطع ــام وهض بالطع

بغــي الحليــب وشربــه ومــلء معــدتي بــه!؟ دعنــي أصبّــه مبــاشرة في شرايينــي 

ــدم،  ــب ال ــاد تركي ــة إفس ــت النتيج ــه، لكان ــراد ل ــث يُ ــدم إلى حي ــه ال لينقل

وتســبّب ذلــك في قتــل هــذا الإنســان، أمــا حــن نتناولــه لتهضمــه مِعَدُنــا فإنــه 

يمــرّ في عمليــاتٍ دقيقــةٍ مــن التحليــل والتركيــب والفــرز، ثــم يُــوَزع مــا كان 

ــم،  ــارج الجس ــرد خ ــحٍ يُط ــر صال ــا كان غ ــاء، وم ــى الأعض ــه ع ــا من صالًح
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ــور )ماجــد عرســان الكيــاني(. وفــق تشــبيه الدكت

ــه  إن بعــض الدراســات تذهــب إلى أن العقــل البــري لم يُســتثمر من

حتــى الآن إلا نحــو %15 وأن الاســتفادة مــن باقــي إمكاناتــه الكامنــة تحتــاج 

إلى شروطٍ تربويــةٍ وثقافيــةٍ واجتماعيــةٍ، لا بــد مــن توفيرهــا، وإلا فــا أســهل 

أن ينصــاع العقــل لأمــر العــادة والإلــف والتطابــق، و«العقــل البــري إذا لم 

يكــن مدربًــا عــى التفكــر الصحيــح لــن يعــرف الفــرق بــن شيءٍ يهــدد حيــاة 

صاحبــه أو شيءٍ يُغضــب صاحبــه، فهــو في كلتــا الحالتــن ســيفجّر في داخــل 

ــة،  ــن الطاق ــها م ــة نفس ــن، والكمي ــن الأدرينال ــها م ــة نفس ــان الكمي الإنس

وبالقــوة نفســها«، كــا يقــول الدكتــور )إبراهيــم الفقــي(.

والعقــل في عمــق ثقافتنــا الإســامية، لا يعنــي القدرة على الاكتشــاف، 

بمقــدار مــا يعنــي طاقــةً جيــدةً عــى تحقيــق التــوازن الشــخصي، وتــوازن المرء 

مــع بيئتــه، وتتمثــل عقلانيــة الإســام في احتكامــه إلى غايــة مــا لــدى العقــل 

ــاد، ولا  ــل المض ــن الدلي ــام م ــى الإس ــةٍ،  ولا يخش ــدرةٍ نقدي ــن ق ــاني م الإنس

يقبــل التأســيس عــى أسرارٍ، ولا يقيــم دعــواه عــى مشــاعر باطنيــةٍ، أو عــى 

شــكوكٍ أو لا يقــن جــواني مــا، أو عــى أمــانٍ أو رغبــةٍ في أن تكــون الحقائــق 

عــى غــر مــا هــي عليــه في الواقــع، فدعــوى الإســام عامــةٌ وعلنيــةٌ، تخاطــب 

العقــل، وتســعى إلى إقناعــه بالحقيقــة، وليــس إلى قهــره بــا هــو فــوق قدرتــه 

عــى الفهــم. د. )إســاعيل الفاروقــي(.
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ولــذا، نحــن مطالبــون بــأن نُعمِــلَ عقولنــا، لأننــا نعــرف أنــه لا يوجد 

قانــونٌ واحــدٌ عــامٌّ جاهــزٌ تمامًــا، ولا توجــد إجابــاتٌ نهائيــةٌ، وأن المعرفــة مــن 

ثــم، هــي ثمــرة محاولــةٍ إنســانيةٍ دائبــةٍ للتعــرف عــى بعــض جوانــب الكــون، 

ــموات،  ــر الأرض والس ــدل الله الأرض غ ــتمر إلى أن يب ــةٌ ستس ــي محاول وه

ــه  ــن توجي ــف ع ــةٍ( ويك ــةٍ عقلي ــن )قناع ــارةً ع ــان عب ــح الإي ــن يصب وح

الســلوك، فــإن حزمــةً ضخمــةً مــن الأمــراض النفســية تجتــاح كيــان المســلم، 

ــه إلى شيءٍ لا يطــاق. فتحــول حيات

والخلاص��ة، فقــد أودع الله في الإنســان نعمــة العقــل، لتكــون أداةً 

توصــل الإنســان إلى معرفتــه بــالله - ســبحانه وتعــالى-، وليتدبــر مــن خلالهــا 

ــهدها  ــاق، فيش ــه في الآف ــهد آيات ــا، وليش ــدي به ــاب، ليهت ــات الله في الكت آي

وينتفــع بهــا، فيــارب انفعنــا بعقولنــا، واجعــل مــا نحــن صائــرون إليــه، أهــم 

ــا ممــا نحــن مدبــرون عنــه. إلين
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حت��ى الرؤي��ة بالعــن المجــردة، لا تكفــي لإقنــاع مــن صرف عقلــه عن 

ــه  ــه وســمع بأذني ــا رأى بعيني ــه يتهــم بــره وســمعه في ــاع؛ لأن ســبيل الإقن

واْ فيِهِ يعَرۡجُُونَ ١٤  ُّ مآَءِ فظَلَ قــال تعــالى: ‌ولَوَۡ ‌فتَحَۡناَ علَيَۡهمِ باَباٗ منَِّ ٱلسَّ

سۡحُوروُنَ  )الحجــر: 14 ـ 15(،  ماَ سُكرِّتَۡ أَبصَٰۡرنُاَ بلَۡ نَحنُۡ قوَمۡٞ مَّ َّ لقَاَلوُٓاْ إِن

ــكار  ــباب الإن ــن أس ــه م ــرّد عقل ــن ج ــاء كافٍ لم وكل شيءٍ في الأرض والس

ــر،  ــق المعاذي ــراه يختل ــع، ت ــد أن يقتن ــن لا يري ــال م ــو ح ــذا ه والإصرار، ه

ــه،  ــا لإقناع ــل كافيً ــكان الدلي ــاع ل ــو أراد الاقتن ــررات، ول ــن الم ــث ع ويبح

ــا في  ــه، واتفاق ــق علي ــا في المتف ــع خلافً ــه أن يصن ــان يمكن ــذا الإنس ــل ه ومث

ــتعدادٌ  ــه اس ــة، ولدي ــه المريض ــرضي قناعات ــيءٍ إلا ل ــه، لا ل ــف في المختل

ــى  ــتمر ع ــى يس ــل، حت ــل والنق ــن، والعق ــم والدي ــن العل ــا ب ــعر حربً ليُس

ــخة. ــه الراس قناعات

ــذه  ــيبدو في ه ــل، س ــل والنق ــن العق ــوم ب ــتباك الموه ــك الاش إن ف

ــا، وعامــاً مهــاًّ مــن عوامــل اليقظــة العقليــة للمســلم،  اللحظــة أمــرًا ضروريًّ

ــض  ــل ويرف ــم النق ــل ويته ــل العق ــا أن يقب ــن، إم ــن أمري ــا ب ــلم هن فالمس

ــو أن  ــه، ول ــض حجج ــل ويرف ــم العق ــل ويته ــل النق ــا أن يقب ــه، وإم حكم

ــر  ــن، ونظ ــص المصدري ــام بتمحي ــه، وق ــي ل ــا ينبغ ــه ك ــل عقل ــلم أعم المس

العقـــــــل والنقــــــــل 
الصريـح لا يخالف الصحيح
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ــول إن  ــل ـ أق ــح النق ــث في صحي ــر وبح ــل، ونظ ــح العق ــل في صري وتأم

المســلم لــو فعــل ذلــك في حــال ظهــر خــافٌ بينهــا- لظهــر لــه وجــه الحــق، 

وهــو إمــا أن يكــون النقــل صحيحــا وحجــة العقــل ضعيفــةٌ واهيــةٌ، وإمــا أن 

ــا. ــا معً ــف كليه ــاب الضع ــا أص ــا، ورب ــندًا أو متنً ــا س ــل ضعيفً ــون النق يك

إن مــا ينكــره العقــل الصريــح بحجــجٍ صحيحــةٍ يــردّه النقــل 

ــم  ــد الضــارة والمفاهي ــرا مــن العــادات الســيئة والتقالي ــح، أي أن كث الصحي

الخاطئــة ينكرهــا العقــل ويردهــا النقــل. حســب توصيــف د. )عبــد الحليــم 

ــقة(. ــو ش أب

والعلاق��ة ب�ين النق��ل والعق��ل موضــوعٌ كبــرٌ، ولكــن تســليمنا بــأن الله 

هــو الــذي أرســل الأنبيــاء بالوحــي، هــو  - ســبحانه وتعــالى-  الــذي خلــق 

ــه لا يوجــد بينهــا تعــارض،  ــا بأن ــا نســلّم مبدئيًّ العقــل أيضًــا، وهــذا يجعلن

ــدًا. ــدر واح ــادام المص م

ــل  ــل والنق ــن العق ــل كلًا م ــد جع ــزالي( »ق ــد الغ ــو حام ــام )أب فالإم

ــب إلا  ــل( لا يخاطَ ــي )النق ــر، فالوح ــرآة الآخ ــه إلا في م ــا ذات ــرى أحده لا ي

ــل  ــك العق ــاه، وكذل ــي معن ــد الوح ــه يفق ــل أو غياب ــدام العق ــل، وبانع بالعق

عندمــا ينتهــي إلى الســؤال الــذي لا ســؤال قبلــه، لا يجــد النــور إلا في الوحي«.  

ــل  ــل والنق ــرى العق ــا ي ــان، ف ــل ويتكام ــع العق ــل م ــاند النق ــذا يتس وبه

ــةٌ.  ــةٌ وتلازمي ــةٌ تكاملي ــا علاق أحدهمــا إلاّ في مــرآة الآخــر، فالعلاقــة بينهــا هن
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ــةً  ــاءت وافي ــة ج ــة والعقلي ــا النقلي ــة بمصادره ــة أن الشريع والحقيق

بحاجــات البــر، ومتضمنــةً تحقيــق صــاح الفــرد والمجتمــع والعــالم، وأنهــا 

فتحــت للعقــل بــاب النظــر والاجتهــاد في إطــار النصــوص، تفســرًا وتأويــاً 

واســتنباطًا، بحيــث يكــون العقــل تابعًــا للــرع لا العكــس، ذلــك أن العقــل 

معــرّضٌ للخطــأ والصــواب، فــا وافــق النصــوص كان مقبــولً ومــا خالفهــا 

كان مرفوضًــا.

وق��د تف��رّد المنه��ج الإس�المي بهــذه النظــرة المتوازنــة التي جعلــت النقل 

ــك  ــا ولا يمل ــن ارتياده ــي لا يحس ــن الت ــه المواط ــاد ل ــل ويرت ــب العق يخاط

أدواتهــا مــن عــالم الغيــب الفســيح، وجعلــت العقــل يعقــل النقــل ويتفهمــه، 

ويســتدل لــه، ويرتــاد لــه أفضــل ســبل التطبيــق والتنزيــل عــى الواقــع، فــا 

أحــد منهــا يمكــن أن يكــون بديــاً للآخــر، ولا أحــد منهــا يمكــن أن يغنــي 

عــن الآخــر. وكل منهــا مــن عنــد الله، فالنقــل هبــة الله تعــالى للبشريــة ليهديها 

ــتقبلِة  ــة المس ــو الطاق ــل ه ــور، والعق ــات إلى الن ــن الظل ــا م ــبلها ويخرجه س

ــى  ــه ع ــه، وتنزيل ــه وب ــتفادة من ــه، والاس ــه وفهم ــى تلقي ــادرة ع ــي الق للوح

ــر العلــواني(. الواقــع. د. )طــه جاب

ــي أن  ــه ينبغ ــي أن ــا(، ه ــؤاد البن ــر أ. د. )ف ــق تعب ــول، وف ــدة الق وزب

ــالم  ــر ع ــادة، وأن يتضاف ــروح والم ــل ال ــل وأن تتكام ــي والعق ــق الوح يتعان

ــه  ــة وإرادت ــيئة الله العبادي ــن مش ــك ضم ــهادة، وذل ــالم الش ــع ع ــب م الغي



إعمار العقل 47

الكونيــة التــي تجســدها الســنن والنواميــس، ويجــب أن يتحقــق ذلــك بطريقــةٍ 

متوازنــةٍ بحيــث لا ينفــك العلــم عــن الإيــان ولا ينفصــل العقــل عــن النقــل 

ــوكل. ــن الت ــبُّب ع ــم التس ولا ينفص

ــرٍ للعقــل،  وقــد انقســمت الفــرق في الإطــار الإســامي مــا بــن محقِّ

ــه،  ــه وقدرات ــر طاقت ــغٍ في تقدي ــن مبال ــدوره، وب ــمٍ ل ــأنه، محجّ ــن ش ــلٍ م مقل

ــان عــى صــوت الوســطية الإســامية الجامعــة،  ــان المرتفعت وطغــت الصورت

ــا  التــي جمعــت بــن النقــل والعقــل بتــوازنٍ عجيــبٍ جعــل كلًّ منهــا ضروريًّ

ــدوره. للآخــر ومكمــاً ل

ول��و تأملن��ا في تاريــخ العلاقــة بــن العقــل والنقــل لوجدنــا أمامنــا عدة 

مــدارس مختلفــةٍ نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال المــدارس الآتيــة:

- مدرســة الــرازي وابــن رشــد، تــرى أنــه قــد يحــدث تعــارضٌ بــن العقــل 

والنقــل، والعقــل هــو المرجعيــة.

ــه قــد يحــدث تعــارضٌ بــن العقــل  - مدرســة أبــو حامــد الغــزالي، يــرى أن

ــة. والنقــل، ولكــن النقــل هــو المرجعي

- مدرســة ابــن تيميــة، يــرى أنــه لا يحــدث التعــارض بــن العقــل والنقــل، 

والحــل هــو مراجعــة فهــم العقــل للنقــل.

- مدرســة الدكتــور إســاعيل الفاروقــي، يــرى أنــه قــد يحــدث تعــارضٌ مــع 
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ــان  ــا، ولا محــل لطغي ــه ليــس تعارضًــا نهائيً ــا في الظاهــر، ولكن العقــل منطقيًّ

ــج  ــة النتائ ــل، أو مراجع ــا للنق ــة فهمن ــل مراجع ــر، والح ــى الآخ ــا ع أحدهم

ــا. ــن مع ــة أو المراجعت العقلي

ــن  ــارض ب ــدث تع ــه لا يح ــرى أن ــكاوي، ي ــي مل ــور فتح ــة الدكت - مدرس

العقــل والنقــل، حيــث إن النقــل والعقــل مســتويان مختلفــان، فالنقــل مصــدر 

أداة.  والعقل 

ولهــذا نجــد الإمــام الشــاطبي حريصًــا عــى أن يوضــح أنــه في حــال 

ــا مــن قيمــة العقــل،  تقديــم النقــل عــى العقــل، فــإن ذلــك لا يتضمــن حطًّ

ــض  ــن بع ــر م ــا التحري ــي أيضً ــة يقت ــل المعرف ــد لي ــود أن تبدي ــا المقص وإن

ــاً، ومــن الهــوى عقــاً،  ــي قــد تجعــل مــن الظــن عل ــم المشــركة، الت المفاهي

ــق  ــبب في التطاب ــا، والس ــة تشريعً ــراض الخاص ــة والأغ ــح الذاتي ــن المصال وم

ــاده  ــر عب ــو أن: )الله فط ــة ه ــن تيمي ــل اب ــل في تحلي ــل والنق ــن العق ــق ب الوثي

عــى الحــق، والرســل بعثــوا بتكميــل الفطــرة وتقريرهــا، لا بتحويــل الفطــرة 

ــرة الله(. ــروا فط ــدون أن يغ ــل فيري ــداء الرس ــا أع ــا، وأم وتغييره

والعقــل والنقــل إذا اجتمعــا صــحّ الــرأي، كــا يشــر إلى ذلك الشــيخ 

)عبــد العزيــز الطريفــي(، وتــرك واحــدٍ منهــا ضــالٌ، فقــد ضلّــت الليبراليــة 

ــت في  ــلٍ، وضلّ ــا نق ــل ب ــى العق ــدت ع ــن اعتم ــل، ح ــت العق ــي ألّ الت

المقابــل فــرقٌ أخــرى ألغــت وظيفــة العقــل، واعتمــدت النقــل بــا عقــلٍ.
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ــى  ــل حت ــل العق ــف بدلائ ــة لم تكت ــة الإلهي ــرر أن الرحم ــرآن يق والق

ــواكلٍ. ــلٍ وكل مت ــة كل غاف ــت حج ــا قطع ــل، وأنه ــواهد النق ــا بش أيدته

وم��ن هن��ا فقــد جعــل القــرآن الرؤيــة التوحيديــة الأســاس المتــن لبنــاء 

الشــخصية الحضاريــة الفاعلــة، حيــث ارتقــى بتصرفــات الإنســان ووحدتهــا 

مــن خــال الارتقــاء بتصــوره الكــوني ورؤيتــه التوحيديــة التــي لا انفصــام لها 

ولا ثغــرات فيهــا، إذ ينســجم العقــل مــع النقــل، ويتعانــق الجســم مــع الــروح 

ــرة دون أي  ــع الآخ ــا م ــاب الدني ــواق، وتنس ــع الأش ــهوات م ــاون الش وتتع

تعــارضٍ أو تناقــضٍ، كــا عــرّ عــن ذلــك الدكتــور )فــؤاد البنــا(.

ونحــن نؤمــن أن )النقــل( الــذي ينطلــق العقــل منــه، ويعــود العقــل 

ــي أن  ــح الســنة، وهــذا يعن ــه، هــو: القــرآن وصحي ــن العقــل ب ــه، ويطمئ إلي

الإقــاع الحضــاري لا يمكــن أن يتــم إلا بجناحــي النقـــل والعقـــل، والنقــل 

هــو منبــع الثوابــت، والعقــل هــو منبــع المتغــرات.

ــوم  ــة أو العل ــوم الشرعي ــض للعل ــزال البع ــراث اخت ــآسي ال ــن م م

النافعــة في علــوم النــصّ فقــط، وطــرد علــوم النفــس والتربيــة وعلــوم الكــون 

ــع  ــكل منقط ــرح وبش ــذا الط ج له ــد روِّ ــوم، وق ــتان العل ــن بس ــة م والطبيع

النظــر بعــض النخــب ذات الاتجــاه الحــرفي الغافــل، إلى درجــة أن كثــرًا مــن 

تلــك المــآسي لا تــزال تمــأ التآليــف المدرســية إلى يومنــا هــذا، فيقــع التمييــز 

، وكأن النقــل لا عقــل فيــه، وبــن علــمٍ شرعــيٍّ  بــن علــمٍ نقــيٍّ وعلــمٍ عقــيٍّ
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، وكأن الــرع لا كــون معــه، الأول نافــع والثــاني ضــار، ومتــى  وعلــمٍ كــونيٍّ

ــد  ــه عب ــاءل د. )ط ــا يتس ــان؟! أو ك ا بالإنس ــارًّ ــق الله ض ــم بخل كان العل

ــذي  ــم ال ــر العل ــل أن يص ــل يعق ــاق(: ه ــؤال الأخ ــه )س ــن( في كتاب الرحم

ــم  ــوله الكري ــه رس ــذي أوصى ب ــز، وال ــه العزي ــالى في كتاب ــه الله تع ــى علي أثن

ــه وســلم ضــارا للإنســانية؟ صــى الله علي

إن اســتبعاد المنهــج الغيبــي الخــرافي، لا يعنــي المســاس بقاعــدة »الإيمان 

بالغيــب«، التــي هــي جوهــر الارتبــاط الدينــي في الإســام وفي المســيحية عــى 

الســواء، حســب تصــور الدكتــور )أحمــد كــال أبــو المجــد(، وإنــا يعنــي – في 

الحقيقــة – تحديــدًا لمجالهــا بالأمــور الخارجــة عــن نطــاق الحــواس والعقــل... 

كــا يعنــي إعــادة العقــل إلى عرشــه الــذي أنــزل منــه خــال فــرة »البيــات 

الحضــاري وإغــاق بــاب الاجتهــاد«... إنــه يعنــي في بســاطة، تثبيــت منهــجٍ 

ــج  ــذا المنه ــجع ه ــا يش ــا، ك ــل مع ــى النق ــل وع ــى العق ــد ع ــة يعتم للمعرف

ــة،  ــن الحقيق ــا ع ــالٍ بحثً ــب في كل مج ــقٍ، والتنقي ــاد كل أف ــى ارتي ــلَ ع العق

واكتشــافًا لمواضــع المصلحــة، ووزنًــا لــكل قديــمٍ وكل جديــدٍ بــروحٍ نقديــةٍ 

ــةٍ. موضوعي

ــف  ــل يكش ــة، والعق ــة والاجتماعي ــق الكوني ــرر الحقائ ــل يق   إن النق

ــن  ــي م ــق، والت ــك الحقائ ــع تل ــي تصن ــة، الت ــة الداخلي ــن الحرك ــن موازي ع

ــةٌ. ــروفٌ وشروطٌ مماثل ــا ظ ــرت له ــة إذا تواف ــذه الصنع ــدد ه ــأنها أن تج ش
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ويمكــن تحديــد العلاقــة بــن الوحــي والعقــل في دوائــر ثــاثٍ أشــار إليهــا 

الإمــام أبــو حامــد الغــزالي بقولــه: »مــا لا يعلــم بالــرورة ينقســم إلى:

1- ما يعلم بدليل العقل دون الشرع.

2- وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل.

3- وإلى ما يعلم بهما«.

فالنقــل والعقــل لهــا وجــودٌ معتــرٌ، ولكــن لــكل منهــا دورٌ في تحقيــق مقاصد 

الخالــق، ومقتــى الخطــاب الشرعــي، وقــد يتكامــان وقــد يســتقلان، ولكــن 

ــان أبداً. لا يتخالف

ــق  ــةٌ،  ووف ــةٌ تفاعلي ــةٌ جدلي ــع علاق ــل والواق ــي والعق ــن الوح ــة ب والعلاق

ــة: ــن أم ــاد(، نح ــا ج ــى رض ــر د. )يحي تعب

 تقرأ النقل بالعقل، وتضبط العقل بالنقل.◄◄

وتصل الظواهر بالقيم، والأحداث بالعِبَ.◄◄

ــن ◄◄ ــه وع ــق في ــاء«، تتحق ــرد »وع ــص مج ــزول الن ــر نـ ــم أن ع  وتفه

طريقــه مقاصــد النــص وقيمــه، فليــس هــو عــن المــاء التــي »أخرجــت« لنــا 

« فيــه المــاء و«نحفظــه« أن يضيــع  المــاء، وإنــا هــو جــدران البئــر الــذي »نـــزمُّ

ــأن »ننســاح وراء أهدافــه ومقاصــده«  ــه ب ــال« الــذي نحتذي ــه »المث ســدى، إن
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لا »هياكلــه«، إنــه »الســابقة الدســتورية« التــي يجــب أن نقيــس عــى »نهجهــا 

ــن  ــر« لا ع ــوع المتغ ــع المتن ــوص« في »الواق ــل »النص ــدًا،  وتُعمِ ــا« أب وروحه

طريــق »اســتدعاء دلالات النــص« وفقــط، وإنــا أيضًــا وعــى ذات الدرجــة 

مــن الأهميــة، بـــ »توصيــف الواقــع بوصــف يُمَكــن مــن إنـــزال حكــم النص 

عليــه«.

وخلاصة هذه الرحلة من الرصد والتفكيك والتركيب الآتي: 	

ــف  ــان«، فكي ــم الإنس ــد إلى »تكري ــن أرش ــو مَ ــي( ه ــص )الوح أولاً: إن الن

نحــاول نحــن نـــزع »القداســة« عــن النــص بزعــم إعــادة الاعتبــار للإنســان 

ــه؟! وتكريم

ــن  ــاول نح ــف نح ــل«، فكي ــرأه »بالعق ــر أن نق ــن أم ــو مَ ــص ه ــاً: إن الن ثاني

ــار للعقــل واحترامــه؟! ــة« عــن النــص بزعــم إعــادة الاعتب نـــزع »الغيبي

ثالثــاً: إن النــص هــو مَــن »أرشــد إلى القيــم والأخــاق« »وحث عــى الاعتبار 

بالوقائــع«، فكيــف نحــاول نحــن نـــزع صفــة »المعياريــة« عــن النــص بزعــم 

التصاقــه الميكانيكــي بالظــروف والســياقات والعــر الــذي نـــزل فيه؟

إن الإعــداد العقــي في الإســام مختلــفٌ عــن مفهــوم الإعــداد في الفكر 

ــة  ــائل المعرف ــن وس ــيلةً م ــل وس ــد العق ــام يع ــامي، لأن الإس ــر الإس غ

وليــس الوســيلة الوحيــدة؛ نظــرًا لعجــز العقــل وحــده عــن تفســر كل شيء، 
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ا  ولذلــك اهتــم المســلمون بالدليــل العقــي والدليــل النقــي؛ لأنّ للعقــل حــدًّ

لا يــدرك مــا بعــده، وليــس العلــم كلــه ممــا يــدرك بالعقــل، لأن المــرء حتــى 

ولــو لم يكــن مســلمً يؤمــن بكثــرٍ مــن الأشــياء الخارجــة عــن إدراك العقــل 

ــا بمعرفــة الله والتفكــر في ملكوتــه عــن  والحــواسّ، وإذا كان الإنســان مطالبً

ــه هــذا العقــل، ويحــدّد مســاره  ــن هــو الــذي يوجّ ــإنّ الدي ــق العقــل، ف طري

ــن الله  ــي م ــق الوح ــن طري ــل ع ــيٌّ يص ــمٌ غيب ــن عل ــمُ الدي ــح، وعل الصحي

وليــس مــن غــره.
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عندم��ا ش��رعت بإعــداد أفــكار هــذا المقــال خطــر في بــالي ســؤالٌ يحتــاج  	

إلى تحريــر وإعــال عقــلٍ، والســؤال هــو: مــا الفــرق بــن التقليــد والتــأسي؟ 

ــة، ومــن  وســأترك المجــال مفتوحًــا أمــام القــراء الأعــزاء للتفكــر في الإجاب

رغــب في المشــاركة أو المداخلــة بإبــداء رأيــه فســيكون في ذلــك فائــدةٌ 

مرجــوةٌ، عــى أن نؤجــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال إلى الجــزء الأخــر مــن 

ــال. ــذا المق ه

وبداي��ةً يمكــن القــول إن الإنســان يميــل إلى التقليد، لأنه في الأســاس 

ــقّ في كل  ــة لأن يش ــد الهمّ ــرى ضرورةً، ولا يج ــو لا ي ــة، فه ــل إلى التلقائي يمي

شيءٍ طريقًــا جديــدًا، أو يبتــدع أداةً جديــدةً، والإنســان عــى المســتوى العــام 

ــدٌ، كــا يصفــه الدكتــور        )عبــد الكريــم بــكار(، لكنــه بســبب  كائــنٌ مُقلِّ

مــا يملكــه مــن طلاقــةٍ روحيــةٍ وفكريــةٍ، وبســبب مــا يملكــه مــن وعــيٍ ذاتيٍّ 

وقــدرةٍ عــى النقــد... لا يركــن إلى التقليــد، وإنــا يــراوح بــن تقليــد مــا هــو 

ســائدٌ وبــن الثــورة عليــه أو تطويــره، وهــذا يختلــف مــن شــخص إلى آخــر 

ومــن مجتمــع إلى آخــر.

والتقليــد - في أبســط تعريــفٍ لــه - عبــارةٌ عــن محــاكاة مــن لا يملــك 

التقليد.. آفة العقل
وتنكر للنعمة الربانية
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الخــرة لمــن يملكهــا، أمــا التقليــد الــذي عنــاه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

ــرق أن  ــد، ولا ف ــاكاة والتقلي ــوء إلى المح ــل واللج ــتعمال العق ــدم اس ــو ع فه

ــداد  ــاء والأج ــن )الآب ــدرّت م ا تح ــدًّ ــةٍ ج ــاذج قديم ــول ن ــد ح ــدور التقلي ي

ــاضر(،  ــم في الح ــش معه ــن نعي ا )م ــدًّ ــدة ج ــرى جدي ــم(، وأخ ــن قبله وم

ــلٌ للعقــل وإن اختلفــت ميادينهــا وأدواتهــا. فــكلا النوعــن تعطي

والنــر الحقيقــي الــذي افتتحــت بــه الحضــارة الإســامية انطلاقهــا، 

كان عــى مســتوى النفــوس، بتحريرهــا مــن حــب الدنيــا، ومــن الطموحــات 

ــك  ــغيلها، وف ــا وتش ــول بتحريكه ــتوى العق ــى مس ــا كان ع ــرة، ك الصغ

إســارها مــن أغــال الخرافــة والوهــم والتقليــد.

ــاة  ــل الص ــا أفض ــى صاحبه ــوة ع ــف النب ــدى وظائ والمتأم��ل في إح

والســام وهــي التزكيــة، التــي تضمنهــا قولــه تعــالى: هوَُ ٱلذَّيِ بعَثََ 

ٱل�كِۡتَٰبَ  يعُلَمِّهُمُُ  وَ وَيزُكَِّيهمِۡ  علَيَۡهمِۡ ءاَيَٰتهِۦِ  يتَلۡوُاْ  ٱلۡأُميِّـِّنَۧ رسَُولاٗ منِّۡهمُۡ  فيِ 

بيِنٖ   )الجمعــة: 2(، يجــد أن مــن  وٱَلۡحكِۡمةََ ‌وإَِن ‌كاَنوُاْ ‌منِ ‌قبَلُۡ لفَيِ ضَلَٰلٖ مُّ

تزكيــة الإنســان لذاتــه، تزكيتــه لعقلــه، وذلــك بتنميتــه وترشــيده وتشــغيله، 

وهــذا مــا فعلــه الــرع، حيــث عمــل عــى تحريــك العقــول وإطلاقهــا مــن 

قيودهــا، ورفــع عنهــا مــا كان يعطّلهــا مــن أوهــامٍ وخرافــاتٍ، وطعّمهــا بقيمه 

وأحكامــه، ثــم تــرك لهــا المجــال واســعًا لتعمــل وتتزكــى، وهــذا وجــهٌ آخــر 

مــن وجــوه حفــظ العقــل، فحفــظ الشريعــة للعقــل ليــس منحــرًا في تحريــم 
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المســكرات والمعاقبــة عليهــا، فكــم مــن عقــولٍ ضائعــةٍ وهــي لم تــرَ ولم تعــرف 

مســكرًا قــط، ولكــن أســكرها الجهــل والخمــول، والتعطيــل والتقليــد، وفــق 

تعبــر الدكتــور )أحمــد الريســوني(.

وقــد أورد الدكتــور )ســعيد إســاعيل عــي( تفســرًا لعلــاء النفــس 

حــول جمــود الكثيريــن عــى التقليــد، وعــدم مفارقتهــم لــه، حيــث فسروهــا 

بأنهــا )آليــةٌ دفاعيــةٌ( ضــد قلــق المســؤولية الذاتيــة، فهــي - أي التقاليــد- بــا 

يســبغ عليهــا مــن صفــات القانــون الطبيعــي، تتضمــن تبريــرًا للعجــز الــذاتي 

عنــد الإنســان المقهور، فــإذا كان راضخًــا أو فاشــاً أو بائسًــا، وإذا كان عاجزًا 

عــن تحمــل تبعــة مصــره والنهــوض للتحديــات التــي تطرحهــا عليــه علاقــة 

القهــر وضرورة التحــرر منهــا، فليــس الذنــب ذنبــه، كــا يقنــع نفســه بذلــك، 

بــل يعــود ذلــك في تصــوره إلى نظــام الحيــاة الــذي قَسَــمَ لــه دوره وحــدد لــه 

مكانتــه، فــكأن التمســك بالتقاليــد يحمــي الإنســان المقهــور من مشــاعر الخزي 

الــذاتي، المرتبطــة بالمهانــة التــي تتصــف بهــا مكانتــه الاجتماعيــة، وفضــا عــن 

ذلــك، فــإن التمســك بالتقاليــد يحمــي الإنســان المقهــور مــن مجابهة ذاتــه، تلك 

المجابهــة التــي تقلقــه كثــرًا، فيتجــه إلى الهــروب نحــو الخــارج، أي الذوبــان 

التقليــدي والشــائع، وانضــواءه تحــت المألــوف.

ــه الأداة  ــد، بوصف ــون إلى التقلي ــة يميل ــة المنخفض ــاس ذوو الثقاف والن

التــي تجمــع أعــدادًا كبــرةً مــن النــاس تحــت لــواءٍ واحــدٍ، كــا أنهــم يميلــون 
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إلى تقديــس العــادات والتقاليــد للســبب نفســه، ويرتاحــون للتوحــد والعقــل 

ــذي يتيحــه العيــش في  ــع، ذلــك التماهــي والتشــابه ال ــة القطي الجمعــي وثقاف

هــذا الوســط، الــذي تتشــابه فيــه العقــول والآمــال.

ج��اء الإس�الم وعقــول العــرب مقيــدةٌ بــا توارثــوه عــن آبائهــم، فقــال 

ــوا »لا  ــو كان ــاء ول ــؤلاء الآب ــول ه ــا يق ــى م ــاد ع ــحّ الاعت ــددًا: أيص من

يعقلــون شــيئا ولا يهتــدون«؟ وبذلــك هــدم الإســام قداســة هــذه الدعامــة 

ــاء دون تمحيــص(، ووضــع جميــع مــا أخــذه العــرب عــن  )الأخــذ عــن الآب

آبائهــم بطريــق التقليــد موضــع الاختبــار، ثــم هداهــم إلى المنهــج الصالــح في 

الوصــول إلى الحــق وهــو البحــث الحــر والتأمــل المطلــق في الكــون ومــا فيــه 

ــداعٍ. مــن نظــامٍ وإب

والقــرآن الكريــم نبهنــا إلى خطــورة التقليــد في إفســاد التفكــر وإدراك 

ــا كان  ــى م ــوده ع ــره وجم ــان لغ ــد الإنس ــى تقلي ــي ع ــراه ينع ــياء، إذ ن الأش

ا وجَدَۡنآَ ءاَبآَءنَاَ  َّ عليــه أســافه مــن رأي ومعرفــة، قــال تعــالى: بلَۡ قاَلوُٓاْ إِن

قبَلۡكَِ  أَرۡسَلنۡاَ منِ  هتۡدَوُنَ ٢٢ ‌وكَذََٰلكَِ ‌مآَ  مُّ ءاَثَٰرهِمِ   ٓ
ٰ
علَىَ ا  َّ وإَِن ةٖ  ٓ ‌أُمَّ

ٰ
‌علَىَ

 ٓ
ٰ
ا علَىَ َّ ةٖ وإَِن ٓ أُمَّ

ٰ
ا وجَدَۡنآَ ءاَبآَءنَاَ علَىَ َّ ا قاَلَ متُرۡفَوُهآَ إِن إِلَّ ذيِرٍ  َّ يةَٖ منِّ ن ۡ فيِ قرَ

ــي  ــد يف ــث إن التقلي ــرف: 22ـ 23(، حي قۡتدَوُنَ ٢٣   )الزخ ءاَثَٰرهِمِ مُّ

ــا يحجــب العقــل  ــل العقــل عــن البحــث والنظــر، أو يكــون حجابً إلى تعطي

عــن إدراك الحقيقــة، ومحاربــة القــرآن للتقليــد، يعــر مــن جهــة أخــرى عــن 
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حمايــة القــرآن الكريــم للعقــل.

وقــد ورد في صحيــح البخــاري قــول الرســول صــى الله عليــه وســلم: 

)لتتبعــن ســنن مــن كان قبلكــم شــرًا شــرًا، وذراعًــا بــذراع؛ حتى لــو دخلوا 

ــارى؟.. ‏  ــود ‏ ‏والنص ــول الله!‏ ‏اليه ــا رس ــا: ي ــم.. قلن ــبٍّ تبعتموه ــر ض جح

ــه  ــا قال ــربٍ(، ومم ــبٍّ خ ــر ض ــرى: )جح ــة أخ ــن؟(، وورد في رواي ــال: فم ‏ق

أهــل المعرفــة في شرح هــذا الحديــث، أن جحــر الضــب يجمــع بــن القــذارة 

ــة أي  ــدع لعاقــل مجــالً لرؤي ــق الشــديد؛ الأمــر الــذي لا ي الشــديدة، والضي

مغريــاتٍ للدخــول فيــه، ولكنــه التقليــد والتبعيــة، و)جحــر ضــب...( هنــا، 

إشــارةٌ لعقليــة التقليــد بــا بينــةٍ، والتبعيــة مــن غــر حجــةٍ.

ــائدة  ــة الس ــي العقلي ــب(، ه ــبة إلى الض ــة )نس ــة الضبيّ ــذه العقلي وه

ــر  ــل النظ ــد، وتهم ــن إلى التقلي ــي ترك ــة الت ــي العقلي ــاس، وه ــوام الن ــن ع ب

والفكــر والتدبــر والتأمــل، فالتقليــد داءٌ يــؤدي إلى إنــكار البديهيــات، وكراهة 

الحقائــق، والتحيــز والتعصــب، والتعلــق بــكل مــا هــو شــاذٌّ وغريبٌ، والســر 

خلــف كل ناعــقٍ.

ــد  ــن التقلي ــرٌ م ــس( تحذي ــس إبلي ــه )تلبي ــوزي في كتاب ــن الج ولاب

وخطــورة مــا تــؤول إليــه النتائــج في حــال الركــون إليــه، يقــول فيــه: »اعلــم 

ــد عــى غــر ثقــةٍ فيــا قلّــد فيــه، وفي التقليــد إبطــال منفعــة العقــل، لأن  أن المقلِّ

العقــل إنــا خلــق للتأمــل والتدبــر، وقبيــحٌ بمــن أعطــي شــمعةً يســتضيئ بهــا 
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أن يطفئهــا ويمــي في الظلمــة، واعلــم أن عمــوم أصحــاب المذاهــب المقلدين 

يعظُــم في قلوبهــم الشــخص، فيتبعــون قولــه مــن غــر تدبــرٍ لمــا قــال، وهــذا 

عــن الضــال، لأن النظــر ينبغــي أن يكــون إلى القــول لا إلى القائــل«.

)التخلــف  كتابــه  في  حجــازي(  )مصطفــى  الدكتــور  ويشــبّه 

ــد  الاجتماعــي، ســيكولوجية الإنســان المقهــور( العلــم مــع وجــود العقــل المقلِّ

ــول: »إن  ــةٍ، فيق ــقط بسرع ــي تس ــة الت ــة الرقيق ــرة الخارجي ــف بالق المتخل

العلــم لا يشــكل بالنســبة للعقــل المتخلــف أكثــر مــن قــرةٍ خارجيــةٍ رقيقــةٍ 

ــا زال في  ــم م ــزاز. إن العل ــل للاهت ــذا العق ــرض ه ــاقط إذا تع ــن أن تتس يمك

ممارســة الكثيريــن لا يعــدو أن يكــون قميصًــا أو معطفًــا يلبســه الإنســان حــن 

يقــرأ كتابًــا أو يدخــل مختــرًا أو يلقــي محــاضرةً، ويخلعــه في ســائر الأوقــات، 

ــن دور  ــف ب ــان المتخل ــخصية الإنس ــة في ش ــن الازدواجي ــوعٌ م ــاك إذن ن فهن

ــا، إذا مــا زال الانفصــال أو الانشــطار  التعليــم ودور الإنســان المــارس حياتيًّ

هــو الســائد، ففــي الحيــاة اليوميــة نــرى التقليــد وانتشــار الخرافــات والنظــرة 

المتخلفــة إلى الوجــود بــا فيهــا مــن اعتبــاطٍ وتســلطٍ ولا منهجيــةٍ هــي 

الســائدة، أمــا في المناســبات العلميــة فنــرى الواحــد مــن هــؤلاء، أو بعضهــم، 

ــق في الأجــواء العليــا ولــو للحظــات، فــإذا عــاد إلى حياتــه اليوميــة عــاد  يحلِّ

ــة. ــث بقي ــاطير... ( ، وللحدي ــة والأس ــد والخراف إلى التقلي

بع��ض الن��اس لا يمثلــون أنفســهم، إذ ليســوا ســوى صــدًى لغيرهــم، 
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فأفكارهــم ليســت ملــكًا لهــم، بــل هــي نتــاج أشــخاصٍ آخريــن، وحياتهــم 

ــن،  ــرٍ آخري ــاة ب ــاكاةٍ لحي ــدٍ ومح ــوى تقلي ــت س ــخصياتهم، فليس ــل ش لا تمث

وحتــى عواطفهــم ليســت نابعــةً مــن صميــم ذواتهــم، وإنــا هــي اقتبــاسٌ مــن 

عواطــف ونفســيات أنــاسٍ آخريــن، وعندمــا تبحــث عنهــم ككيــانٍ واحــدٍ لا 

تجدهــم كذلــك، فهــم موزعــون ومشــتتون بــن أنــاسٍ كثيريــن، ولا يمكنــك 

ذبَذۡبَيِنَ ‌بيَنَۡ  أن تنســبهم لأحــدٍ، فهــم كــا قــال الله – تعــالى- عــن أمثالهــم: مُّ

  ٗهُ فلَنَ تَجدَِ لهَۥُ سَبيِلا َّ ؤلُآَءِۚ ومَنَ يضُۡللِِ ٱلل ٰٓ َ ؤلُآَءِ ولَآَ إِلىَٰ ه ٰٓ َ ذَٰلكَِ لآَ إِلىَٰ ه

)النســاء: 143(. 

ــاضي  ــش الم ــا أن نعي ــدون من ــم يري ــن ذكرناه ــؤلاء الذي ــال ه أمث

ــق  ــن طري ــه ع ــه ويوميات ــاضر( في جزئيات ــه إلى الح ــا ب ــه أو إتيانً ــا إلي )ذهابً

ــل  ــر، ب ــك الع ــروح ذل ــيٍ ب ــمٍ ووع ــر، دون فه ــد لا غ ــاكاة والتقلي المح

ــك  ــوال، تل ــذا المن ــى ه ــه الله- ع ــك       -رحم ــام مال ــة الإم ــون مقول ويفهم

المقولــة التــي يرددونهــا باســتمرارٍ: » لا يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا بــا صلــح 

بــه أولهــا« دون أن يدركــوا أن أوائــل هــذه الأمــة كانــوا معاصريــن لزمانهــم 

ويفكــرون ويجتهــدون في إطــار زمانهــم ويســتنطقون أحــكام الديــن وينزلونــه 

ــر  ــادات غ ــوا اجته ــدون أن ينزل ــن يري ــؤلاء الذي ــس ه ــم، بعك ــى واقعه ع

ــاذجةٍ.   ــاكاةٍ س ــى ومح ــدٍ أعم ــم في تقلي ــى عصره ــم ع عصره

ــون،  ــم انتقائي ــؤلاء، أنه ــال ه ــة في ح ــرٌ بالملاحظ ــر جدي ــرٌ آخ وأم
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بمعنــى أنهــم ينتقــون مــن المــاضي مــا يوافــق هواهــم فيتمســكون بــه، ويحثون 

ــذا  ــم، وفي ه ــق هواه ــا لا يواف ــون م ــل يترك ــه، وبالمقاب ــى تطبيق ــاس ع الن

ــةٌ، فــا هــم اللذيــن امتثلــوا لــكل التطبيقــات الجزئيــة  تناقــضٌ وانتقائيــةٌ فجَّ

للــاضي، ولا هــم اللذيــن كانــوا عــى مســتوى دينهــم واجتهــدوا مــن خلالــه 

ــم. لعصره

ــوا مــن أســبق شــعوب الأرض إلى ترســيخ بعــض  ولع��ل الع��رب كان

التقاليــد النافعــة، وإن كانــوا في بعــض الأحيــان أول مــن يخــرج عليهــا 

م«،  م« و«المــكان المحــرَّ ويؤجلهــا، ومــن ذلــك ترســيخ مبــدأ »الزمــان المحــرَّ

ــلم اللذيْــن لا يجــوز انتهاكهــا، حتــى في ظــروف  ــلم ومــكان السِّ أي زمــان السِّ

ــال في البيــت الحــرام، أو في الأشــهر  الحــرب، وذلــك في التزامهــم بعــدم القت

ه القــرآن وأشــاد بــه الإســام، ففكــرة المحافظــة  الُحــرُم. وهــو تقليــدٌ حميــدٌ أقــرَّ

عــى مســاحة سِــلمٍ وإنســانيةٍ  في أوقــات الشــقاق الســياسي والعســكري فكرةٌ 

إســاميةٌ أصيلــةٌ، وتقليــدٌ عــربيٌّ عريــقٌ. 

ومعرفــة تاريــخ الآخريــن وعلومهــم ونظرياتهــم وأدبهــم ثقافــةٌ، أمــا 

تقليدهــم الأعمــى فهــو تبعيــةٌ، وللإنســان ثــاث طــرقٍ ليكــون ماهــرًا حســن 

التــرف، طريــق التبــر والفكــر وهــذا هــو الأســلم والأصــوب، وطريــق 

التقليــد وهــذا هــو الأســهل، ولكنــه غــر مأمــون العاقبــة، وطريــق التجربــة 

وهــذا هــو الأكثــر مــرارةً.  
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وفي ه��ذا الس��ياق قــال ابن خلــدون عن المؤرخــن واســتيعابهم للأخبار 

وجمعهــم لهــا، قــال عنهــم ذلــك في عبقريــةٍ نــادرةٍ، موضحًــا عراقــة التقليــد في 

ــوا  ــمعوها، ولم يلاحظ ــا س ــار( ك ــا )أي الأخب ــا إلين ــاس: » وأدَّوه ــاة الن حي

ــد في  ــلٌ، والتقلي ــق قلي ــا، فالتحقي ــوال ولم يراعوه ــع والأح ــباب الوقائ أس

الآدميــن عريــقٌ وســليلٌ، والتطفــل عــى الفنون عريــضٌ وطويــلٌ … فللعُمران 

طبائــع في أحوالــه، ترجــع إليهــا الأخبــار، وتحمــل عليهــا الروايــات والآثــار 

ــون  ــبقاً … لا يعترض ــا مس ــقوا أخباره ــة نسَّ ــر الدول ــوا لذك ــم إذا تعرض … ث

لبدايتهــا، ولا يذكــرون الســبب الــذي رفــع مــن رايتهــا وأظهــر مــن آيتهــا، 

ــة الوقــوف عنــد غايتهــا، فيبقــى الناظــر متطلعًــا بعــد إلى اقتفــاء أحوال  ولا علَّ

مبــادئ الــدول ومراتبهــا، مفتشًــا عــن المقنــع في تباينهــا أو تناســبها.  

ــه تجــاه مــا  ــام ب ــا موقفــه ومــا ق ــه، مبينً ــن خلــدون حديث وواصــل اب

تلقــاه مــن أخبــار عــن حــوادث التاريــخ، فقــال: »ولمــا طالعــت كتــب القــوم، 

ــةِ  ــنة الغَفْل ــن س ــة م ــنَْ القريح ــتُ عَ ــوم، نبَّه ــس والي ــوْرَ الأم ــرت غَ وس

والنــوم... فأنشــأتُ في التاريــخ كتابًــا، ورفعــت بــه عــن أحــوال الناشــئة مــن 

ــه  ــتُ في ــا، وأبدي ــا بابً ــار بابً ــار والاعتب ــهُ في الأخب لتُ ــا، وفَصَّ ــال حِجَابً الأجي

ــه  ــا، وقربت ــه تهذيبً ــاً وأســبابًا، فذهبــت مناحي ــدول والعمــران عل ــة ال لأولي

ــا  ــي مذهبً ــن المناح ــن ب ــه م ــا، واخترعت ــة تقريبً ــاء والخاص ــام العل لأفه

ــران  ــوال العُم ــن أح ــه م ــت في ــلوباً، وشرح ــةً وأس ــةً مُبْتَدَعَ ــا، وطريق عجيبً
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ــا  ــة م ــوارض الذاتي ــن الع ــاني ع ــاع الإنس ــرض في الاجت ــا يع ــدن، وم والتم

يُمتعــك بعلــل الكوائــن وأســبابها، ويُعرفــك كيــف دخــل أهــل الــدول مــن 

أبوابهــا، حتــى تنــزع مــن التقليــد يــدك، وتقــف عــى أحــوال مــن قَبلــكَ مــن 

ــا بعــدك(. ــال وم ــام والأجي الأي

ا، ومــن  ا، والتقليــد مَلَكَــةٌ شــائعةٌ جــدًّ النقــد البنــاء مَلَكَــةٌ راقيــةٌ جــدًّ

طبيعــة التقليــد أنــه يحجــم فاعليــة النصــوص، ويجعــل مجــالات الاهتــداء بهــا 

تتضــاءل يومًــا بعــد يــومٍ، ومــن شــأن الجهــل ترســيخ التقليــد، وهــذا بــدوره 

يولِّــد التشــابه، ومــن شــأن العلــم التحفيــز على الاجتهــاد، وهــذا بــدوره يولَّد 

التمايــز والاختــاف، وفــق تعبــر الدكتــور )عبــد الكريــم بــكار(.

ــح  ــث لا ينج ــان، حي ــران متعاكس ــد أم ــداع والتقلي والواق��ع أن الإب

الإنســان في أحدهمــا إلا حــن يفشــل في الآخــر، ومــن خصائــص العبقــري 

ــأتي بــيءٍ إلا بعــد أن ينفــخ  ــد، فهــو لا يحــب أن ي ــه يمقــت التقلي المبــدع أن

ــاص. ــه الخ ــه بطابع ــه، ويطبع ــن روح ــه م في

 إن الإبــداع لــه وســطه، وأعظــم شرطٍ فيــه هــو عشــق المعرفــة 

والتجديــد، وكــر جمــود التقليــد ورتابــة الروتــن، وإعــادة النظــر في 

ــض  ــة؟ وتحري ــل المراجع ــةٌ لا تقب ــاتٌ عقلي ــاً بديهي ــي فع ــل ه ــلمات، ه المس

ــن  ــالم م ــة الع ــول لرؤي ــة والفض ــد روح الدهش ــذاتي، وتولي ــد ال ــة النق ملك

ــه مــن  ــم دون حــدودٍ، لأن ــة العل ــا متطــورًا، ورؤي ــدًا ناميً ــا جدي ــا دومً حولن
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ــول:  ــاءل فنق ــن أن نتس ــذا يمك ــاً، ول ــكل شيء عل ــاط ب ــذي أح ــم الله ال عل

متــى كان المقلــد قــادرًا عــى المناقشــة؟! إذ التقليــد تعبــرٌ عــن العجــز الــذي 

ــزة. ــور الجاه ــي الأم ــع إلى تبن يدف

وكان مــن قدرنــا كمســلمين، وفــق تعبــر الدكتــور )وليــد ســيف(، 

ــيٍّ  ــيٍّ عدم ــاهٍ تغريب ــن اتج ــة: ب ــة المتطرف ــات المتفاصل ــن الثنائي ــراوح ب أن ن

يدعونــا إلى الانســاخ عــن هويتنــا الثقافيــة الحضاريــة واستنســاخ النمــوذج 

الغــربي، واتجــاهٍ ماضــويٍّ يدعونــا إلى استنســاخ مــاضي الــذات، وكلا 

ــان، فكلاهمــا  ــدا أنهــا متناقض ــةٍ متشــابهةٍ وإن ب ــن ذهني الاتجاهــن يصــدر ع

تقليــدٌ واستنســاخٌ: تقليــد مــاضي الــذات، أو تقليــد حــاضر الغــر، والغائــب 

ــل  ــي لا تتص ــة الت ــة المنتج ــتقلة الفاعل ــذات المس ــاضر ال ــو ح ــن ه في الحال

بالمــاضي إلا بقــدر مــا تمتــد بــه وتفارقــه، ولا تنفتــح عــى الثقافــات الأخــرى 

ــا  ــياق شروطه ــذ في س ــا، فتأخ ــتقلالها وتميزه ــى اس ــظ ع ــا تحاف ــدر م إلا بق

التاريخيــة، لا في ســياق التبعيــة الماديــة والثقافيــة، فهكــذا أخــذت أوروبــا مــن 

الحضــارة العربيــة الإســامية لنهضتهــا، ولكننــا تنكبنــا الطريــق عندمــا جــاء 

ــة.   ــارة الغربي ــن الحض ــتفيد م ــا لنس ــدور علين ال

ويحدثنــا الدكتــور )طــه العلــواني( عــن طبيعــة الأهميــة التــي يوليهــا 

ــلٍ أو عــدم  ــد، حيــث إن الأمــر لا يتعلــق بوجــود دلي المقلــدون في دور التقلي

ــد  ــد التقلي ــوب قواع ــتمرارٍ ص ــه باس ــدة تتج ــار المقلِّ ــوده، لأن الأنظ وج
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ــد  ــا أن التقلي ــور له ــة تص ــا الفكري ــة؛ لأن أزمته ــة اللازم ــا بالحماي لتحوطه

ــد  ــه فق ــات، وعلي ــدرات والمقدس ــائر المق ــة س ــدة لحماي ــة الأكي ــو الضمان ه

ــع  ــأنه يراج ــرك وش ــو تُ ــة ل ــن تيمي ــام        اب ــيخ الإس ــدون أن ش أدرك المقل

الــراث الفقهــي الإســامي، ويعــود عليــه بالنقــد والتصحيــح بمنهــجٍ معــرفيٍّ 

ــه وســلم، فســتهتز  ــاب الله وســنة رســوله صــى الله علي عــى هــدًى مــن كت

قواعــد التقليــد، وتنهــار أسســه ويعــود النــاس إلى مصادر الإســام الأساســية 

ــد  ــة التجدي ــدث حال ــول وتح ــر العق ــاشٍر، فتتغ ــكلٍ مب ــا بش ــون معه يتعامل

الحقيقــي، وقــد تنهــار مؤسســاتٌ كثــرةٌ ألـِـفَ القــوم وجودهــا، وارتبطــت بها 

وترتبــت عليهــا جملــةٌ مــن المصالــح والأوقــاف وغيرهــا، وســيتجاوز النــاس 

ــائل  ــون وس ــه، ولا يعرف ــدَنةً ل ــوا سَ ــرون أن يعيش ــفَ الكث ــاً ألِ ــا هائ تراثً

أخــرى للعيــش مــن غــر طريــق هــذه الســدانة. 

وإش��ارة إلى الص��ورة المرفق��ة مــع هــذا الجــزء مــن المقــال، وهــي لوحــةٌ 

ــمه  ــورٍ اس ــديٍّ مغم ــامٍ بولن ــي لرسّ ــع«، وه ــن القطي ــرود ع ــمها »ال اس

ــة الأولى  ــا للوهل ــاهد له ــام المش ــر اهت ــد لا تث ــي ق ــرا( والت ــاس كوب )توم

ــا  ــي ألفِن ــات الت ــرات اللوح ــا بع ــكلها يذكّرن ــا، ولأن ش ــاطة توليفه لبس

رؤيتهــا في بعــض برامــج الرســومات، غــر أن الرسّــام يصــوّر فيهــا بطريقــةٍ 

عميقــةٍ ومثــرةٍ للإعجــاب، ماهيّــة )ثقافــة القطيــع( وتأثيرهــا عــى صناعــة الــذات. 

فالقطيــع في اللوحــة يأخــذ شــكل طابــورٍ مــن البــر، ملامحهــم زرقاء 
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كئيبــةٌ  وجامــدةٌ، وهــم أشــبه مــا يكونــون بقوالــب الثلــج، الهيئــات المتجمّــدة 

لأفــراد القطيــع قــد تكــون كنايــةً عــن أن نموّهــم توقّــف عنــد مرحلــةٍ معيّنــةٍ، 

كــا أنهــم متشــابهون وبــا ملامــحٍ نتيجــة كــون أفكارهــم وعقلياتهــم تقليديةً 

ــبقة الصنع.  ــةً ومس ومقولب

ــع  ــخص المندف ــه الش ــة، إن ــذه اللوح ــا في ه ــيئًا غريبً ــاك ش ــن هن لك

ــر  ــن أكث ــذب الع ــذي يجت ــل ال ــو التفصي ــذا ه ــع، ه ــارج القطي ــوّةٍ إلى خ بق

مــن ســواه في اللوحــة. ومــن المثــر للانتبــاه أن الرسّــام لوّنــه بالأحمــر، أو ربّــا 

الأصــح أن نقــول إن لونــه يتحــوّل شــيئًا فشــيئًا لى الأحمــر؛ لــون النــار ورمــز 

ــرّد.  ــدّي والإصرار والتم التح

الرجــل إلى أقــى اليمــن يظهــر أنــه زعيــم القطيــع أو رمــز الســلطة 

والســيطرة، ويبــدو هــذا الشــخص وهــو يجاهــد مــع زميلــه الآخــر إلى يمينــه 

ــرة  ــة(، أي إلى حظ ــت الطاع ــه إلى )بي ــارج وإعادت ــل الخ ــاك بالرج للإمس

ــل  ــط فع ــس فق ــع، لي ــارق للقطي ــل المف ــل الرج ــع أن فع ــع، والواق القطي

خــروجٍ ولا حتــى شرودٌ عــن القطيــع، حركتــه حركــة انشــقاق أو انســاخ في 

عنفهــا وقســوتها، القطيــع يشــدّه كــي يبقــى، فيــا هــو يشــقّ طريقــه منطلقًــا 

بــكلّ قــوّةٍ للفــكاك والانعتــاق مــن الأسر الــذي ضــاق بــه، وشــكل القطيــع 

الــذي يشــبه أمــواج البحــر ربّــا قصــد الرسّــام أن يرمــز بــه إلى طغيــان القطيع 

ــكلّ مــن يحــاول الخــروج عــى الأعــراف  ــه عــى البطــش ب ــه وقدرت وجبروت
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ــد المســتقرّة الجاهــزة. والتقالي

ــة، وعــن بحــث  هــذه اللوحــة عبــارةٌ عــن دراســةٍ رائعــةٍ عــن الذاتيّ

ــةٍ في المجتمعــات )القطيعيــة( أو الشــمولية، تأمّــل  الإنســان عــن وجــهٍ وهويّ

قليــاً تعبــرات وجــه الرجــل، إنهــا مملــوءةٌ بالمعانــاة والألم، عينــاه تصرخــان 

لكــن روحــه تقــاوم، عينــه مثبّتــةٌ عــى شيءٍ يــراه مــن بعيــد، قــد يكــون نجمــه 

الهــادي؛ حلمــه الــذي يريــد بلوغــه، توقــه لأن يصبــح إنســانًا مختلفًــا ومتميّــزًا 

عــن البقيّــة.

ــف  ــه وص ــحّ في ــا يص ــة، ربّ ــع في اللوح ــجن القطي ــن س ــارب م اله

ــدون  ــم يعتق ــم وه ــم حياته ــوا معظ ــن قض ــدٌ ممّ ــه واح ــاب، بأن ــد الكتّ أح

بأنهــم يدافعــون عــن أفكارهــم وقناعاتهــم الخاصّــة، ثــم اكتشــفوا ذات يــومٍ 

أنهــم إنــا كانــوا يدافعــون عــن أفــكارٍ وتصــوّراتٍ زرعهــا في عقولهــم أنــاس 

ــرون. )5 - 5(. آخ

لع��ل التقلي��د أهــم مــوردٍ مــن مــوارد بنــاء العقــل في بداياتــه الأولى، 

ــه  ــه وإخوت ــام إلى تصرفــات أبوي ــر مــن الاهت فالطفــل الصغــر ينظــر بالكث

ــرب  ــه يت ــا يجعل ــا، مم ــا وخيريته ــاد بصوابه ــه الاعتق ــب علي ــه، ويغل وأسرت

هــذه القيــم التــي تقــوم عليهــا تلــك التصرفــات، وتعــر عنهــا، كــا يجعلــه 

يصــوغ ســلوكه وعلاقاتــه عــى مثالهــا، وهذا مــا يجعــل الأسرة ذات مســؤوليةٍ 

كبــرةٍ عــن مســتقبل أبنائهــا، فــا تــم غرســه في المــاضي، يتــم جنــي ثــاره في 
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ــإن  ــتقبل، ف ــاره في المس ــنجني ث ــاضر، س ــه في الح ــم غرس ــا يت ــاضر، وم الح

ــش(. ــها براق ــى نفس ــت ع ــد )جن ــأنا، فق ــنا، وإن أس ــنا فلأنفس أحس

والتقليــد إذا مــا كان عــن وعــيٍ وخاضعًــا لمنطــقٍ ينســجم مــع 

الأســس والمبــادئ العقائديــة والمتطلبــات الاجتماعيــة، فــدون شــكٍّ هــو رقــيٌّ 

ــع  ــاهم في رف ــم، يس ــم والتعلي ــر التعل ــن مظاه ــرٌ م ــو مظه ، وه ــاريٌّ حض

ــور  ــك الدكت ــى ذل ــد ع ــا أكَّ ــد، ك ــدى المقلِّ ــاع ل ــم والاط ــتوى الفه مس

)عــي شريعتــي(، وبعبــارةٍ أخــرى، يمكــن القــول إن هنــاك تقليــدًا محمــودًا، 

ــدوةً  ــا وق ــون اتباعً ــى ليك ــا يرق ــو م ــرةٍ، وه ــةٍ وبص ــى بيِّن ــا كان ع ــو م وه

وتأســيًا بالعظــاء والنبــاء، وعــى رأس هــؤلاء جميعًــا يــأتي القــدوة والأســوة 

العظيمــة للمســلمين ولــكل مــن يحبــون الســمو، وهــو النبــي صــى الله عليــه 

وســلم، الــذي حثنــا الله - ســبحانه وتعــالى- عــى اتخــاذه أســوة: ‌‌لقَدَۡ كاَنَ 

َۚ ومَنَ يتَوَلََّ فإَِنَّ  هَ وٱَليۡوَمَۡ ٱلۡأٓخِر َّ ل�كَمُۡ فيِهمِۡ ‌أُسۡوةٌَ ‌حَسنَةَٞ لمِّنَ كاَنَ يرَجُۡواْ ٱلل

َميِدُ  )الأحــزاب: 21(، وفي المقابــل هنــاك التقليــد المذمــوم،  هَ هوَُ ٱلغۡنَيُِّ ٱلۡح َّ ٱلل

الــذي قــد ينتقــل العمــل بــه مــن الإباحــة إلى درجــة الكراهــة وربــا التحريم، 

وهــو مــا نطلــق عليــه )التقليــد الأعمــى(، الــذي ينتــزع مــن الإنســان صفــة 

ــلٍ ولا برهــانٍ. ــه بــدون دلي ــعٍ لغــره ومقلــدٍ ل ــه إلى تاب الإنســانية، ويحول

ــره،  ــد شيءٍ بحذاف ــل أو تقلي ــان نق ــاول الإنس ــو أن يح ــد ه والتقلي

ــا،  ــي قومن ــن بن ــد م ــاة التقلي ــض دع ــب وبع ــاة التغري ــه دع ــا يفعل ــذا م وه
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ممــن يحاولــون نقــل المــاضي المجيــد بحذافــره، أمــا المحــاكاة فهــي أن تحــاول 

ــث،  ــا الحدي ــع وضعن ــب م ــا يتناس ــه م ــد من ــر شيءٍ وتولِّ ــل إلى جوه أن تص

ــل  ــن دخ ــري(، وح ــاب المس ــد الوه ــور    )عب ــك الدكت ــن ذل ــرّ ع ــا ع ك

ــداع  ــكات الإب ــم مل ــت لديه ــر، انكمش ــود والتقهق ــور الجم ــلمون عص المس

والمبــادرة والاجتهــاد والثقــة بالنفــس والمغامــرة والإقــدام، وســاد فيهــم حــب 

التقليــد والخــوف مــن كل جديــدٍ، إلى جانــب الشــك والســلبية، والرضــا بــا 

ــاة، ونحــن المســلمون أمــةٌ  يقيــم الأود، والبقــاء عــى الحــد الأدنــى مــن الحي

تأنــف مــن التقليــد، وتعجــز عــن الاجتهــاد... وهــذا سر محنتنــا الحاليــة، وقــد 

آن الأوان كــي نخــرج مــن هــذا المــأزق، أمــا الأنفــة مــن التقليــد فهــي عــزةٌ 

لا يجــوز التنــازل عنهــا، وأمــا العجــز عــن الاجتهــاد فهــو ذلــةٌ وضعــةٌ يجــب 

ــا. أن نتجاوزه

ومهم��ا يك��ن ل��دى الم��رء مــن قــدراتٍ ومواهــب وأســاليب يســتثمرها 

لتربيــة ذاتــه وتزكيتهــا، فإنــه لا يســتغني عــن وجــود قــدوةٍ مــن بنــي جنســه 

تكــون لــه نبراسًــا في ســره إلى ربــه، فللقــدوة الحســنة تأثــرٌ كبــرٌ في تكويــن 

ــد  ــه إلى التقلي ــالٌ بطبع ــان مي ــث إن الإنس ــا، حي ــرد وصقله ــخصية الف ش

والمحــاكاة، وفي التربيــة الإســامية يتحــول هــذا التقليــد ويرتقــي إلى مفهــوم 

راقٍ يطلــق عليــه )الاتبــاع(، وأرقــى هــذا الاتبــاع مــا كان عــى بصــرةٍ، يقــول 

 ‌بصَِيرةٍَ أَناَ۠ ومَنَِ 
ٰ
ِۚ ‌علَىَ ه َّ الحــق ســبحانه وتعــالى: هَٰذهِۦِ سَبيِليِٓ أَدۡعوُٓاْ إِلىَ ٱلل
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هِ ومَآَ أَناَ۠ منَِ ٱلمۡشُرۡكِِينَ     )يوســف: 108(. فالاتبــاع  َّ بعَنَيِۖ وسَُبحَٰۡنَ ٱلل َّ ٱت

ــزاز في  ــاكاة والاعت ــاء والمح ــي والانت ــن الوع ــا ب ــزج فيه ــةٌ يم ــةٌ فكري عملي

ظــل البصــرة والحجــة.

ــى  ــذ ع ــان، أخ ــن الإنس ــه ع ــوا( في كتاب ــن دوب ــذ )يوج ــد أخ وق

الأقطــار الناميــة تقليدهــا المجتمعــات الصناعيــة فقــال:« وجميــع المجتمعــات 

ــة(،  ــوراة التنمي ــاضر )بت ــت الح ــزم في الوق ــرب تلت ــارة الغ ــر بحض ــي تتأث الت

وتترنــح في دائــرةٍ تشــبه حلقــات الدراويــش، ونشــيد هــذه الدائــرة: أنتجــوا 

أكثــر! لكــي تســتهلكوا أكثــر! ثــم لكــي تنتجوا أكثــر! والإنســان لا يحتــاج أن 

يكــون عــالم اجتــاعٍ لكــي يــدرك أن هــذه فلســفةٌ مختلــةٌ مجنونــةٌ، وأن تســارع 

التنميــة لا يمكــن أن يســتمر طويــاً فضــاً عــن الاســتمرار الدائــم«. والأمــر 

المؤكــد، أننــا لا نســتطيع أن نحــارب الغــرب ونحــن في حضنــه وعقلنــا عنده، 

نحمــل مقاييســه وقيمــه ومعايــره، ونســعى إلى تقليــده، واقتفــاء آثــاره. ممــا 

ــذا  ــرى، وبه ــزاء الأخ ــزم في الأج ــة و نُ ــن المعرك ــزءًا م ــوض ج ــا نخ يجعلن

يعــود فيســلب النــر الــذي نحققــه في ذلــك الجــزء، وعيبنــا الواضــح هــو 

ــةً  ــا قائم ــا ثوابتن ــن أبقين ــه، ولا نح ــا ب ــن لحقن ــا نح ــده، ف ــا تقلي ــا حاولن أنن

وراســخةً، بمعنــى آخــر، لا أرضًــا قطعنــا ولا ظهــرًا أبقينــا.

وقــد ســبق أن طرحنــا في الجــزء الأول مــن هــذه المقــالات ســؤالً عــن 

الفــرق بــن التقليــد والتــأسي، وقــد وردتنــي بعــض المحــاولات للإجابــة على 
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هــذا الســؤال، وقــد وجــدت بينهــا إجابــة لأحــد الأعــزاء الأفاضــل تســتحق 

ــى  ــب ع ــن تجي ــى مضام ــوت ع ــا احت ــال، لأنه ــذا المق ــن ه ــر ضم أن تن

مضمــون الســؤال، وإليكــم مــا تفضــل بــه هــذا الأخ العزيــز.

ــان ❶❶ ــة للإنس ــوى الإدراكي ــف الق ــذي يُضع ــل ال ــه الجه ــد أساس التقلي

ــا، في حــن إن التــأسي قــد  ــا أو ماديًّ ــا أو حضاريًّ فيغــرم بتقليــد القــوي علميًّ

ــة. ــه هــو البصــرة والمعرف ــع إلي ــا يدف يكــون أقــوى م

ــه نمــوذج الكــال النســبي الــذي ❷❷ ــى ب   التــأسي مطلــوبٌ؛ لأن في المتأَسَّ

يُتَصَــور مــن المتــأسي -إن أحســن الأخــذ- أن يصــر في رتــب الكــال، 

ــا  ــال إلا م ــات الك ــن صف ــك م ــد لا يمل ــد ق ــومٌ؛ لأن المقلَّ ــد مذم والتقلي

ــب. ــد وحس ــوره المقلِّ يتص

ــا، ❸❸ ــى به ــة المتأسَّ ــخص أو الجه ــل ذات الش ــن أج ــون م ــأسي لا يك  الت

ولكــن للصفــات الحســنة التــي تعلقــت بــه، أمــا التقليــد فقــد يكــون ســببه 

ــا. ــل تقليده ــد في حبائ ــع المقل ــي يق ــذات الت ــرد ال ــات أو مج الصف

  التقليــد تبعيــةٌ وضعــفٌ وتــدنٍّ في القــدرات العقليــة، ودنــاءةٌ في النفــس ❹❹

والشــعور، والتــأسي ناتــجٌ عــن رُقــيّ المشــاعر، وترفــع النفــس، ورجاحــةٍ في 

التفكــر، وزيــادةٍ في العقــل، واســتقلاليةٍ في صنــع القــرار.

ــد ❺❺ ــة المقلِّ ــابي في متابع ــلبي والإيج ــن الس ــمل الجانب ــد يش ــد ق   التقلي
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ــلّ -  ــابّ؛ ولع ــن والمح ــون إلا في المحاس ــأسي أراه لا يك ــن الت ــد، لك للمقَلَّ

َّقدَۡ كاَنَ ل�كَمُۡ  والله أعلــم- وصــف الأســوة بالحســنة في قولــه تعــالى:  ل

هَ  َّ ٱلل ٱلۡأٓخِرَ وذَكَرََ  هَ وٱَليۡوَمَۡ  َّ ٱلل يرَجُۡواْ  هِ ‌أُسۡوةٌَ ‌حَسنَةَٞ لمِّنَ كاَنَ  َّ فيِ رسَُولِ ٱلل

ــياق. ــذا الس ــاءت في ه ــزاب: 21( ج كَثيِراٗ  )الأح

  وبالتــالي فالتقليــد في الغالــب يكــون في مآلاتــه إلى الانتــكاس، بعكــس ❻❻

التــأسي الــذي تحمــد عواقبــه وتكــون مآلاتــه إلى الحمــد والظفــر.

الاجتهاد... إعمال للعقل، وشكر للنعمة الربانية

ــم  ــا يت ــد ف ــاع التقلي ــا أوض ــل، أم ــو الأص ــام ه ــاد في الإس الاجته

ــة  ــن ممارس ــام ع ــز الت ــوى، أو العج ــرورة القص ــد ال ــا إلا عن ــوء إليه اللج

الاجتهــاد، والمتتبــع لأحــداث التاريــخ يجــد أن أوضــاع التخلــف تدفــع الناس 

ــوض  ــوال النه ــن إن أح ا، في ح ــدًّ ــه سيءٌ ج ــبٍ لكن ــريٍّ عجي ــلٍ فك إلى تماث

ــة والاختــاف في  ــة في الرؤي ــز العقــول عــى التنــوع في الطــرح، والتعددي تحفّ

التحليــل، وهــذا شــأن العقــل البــري حــن يــارس الاجتهــاد.

والغري��ب في تعاملنــا مــع الاجتهــاد، أن الكاتــب أو العــالم أو المفكــر إذا 

ذكــر في بحثــه أو كتابــه شــيئًا هــو موضــع اتفــاقٍ أو هــو مشــهورٌ قلنــا: إنــه 

ــيءٍ  ــاء ب ــد وج ــيئًا.... وإذا اجته ــره ش ــا ذك ــتفد مم ــدٍ، ولم يس ــأت بجدي لم ي

غــر معــروفٍ مــن قبــل فإننــا ننكــر عليــه حــق الاجتهــاد، ونتحفــز لالتقــاط 
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هفواتــه والتشــنيع عليــه، وفــق توصيــف الدكتــور )عبــد الكريــم بــكار(.

ودائــرة الاجتهــاد في الإســام تضيــق حــن تكثــر النصــوص، وتتســع 

ــه،  ــن وكمال ــذا الدي ــة ه ــن عظم ــة م ــذا في الحقيق ــوص، وه ــل النص ــن تق ح

ــور  ــض الأم ــاه بع ــا تج ــا تامًّ ــت صمتً ــان تصم ــض الأحي ــة في بع والشريع

المتغــرة، فــا تســنّ أي تشريــعٍ، وذلــك مــن أجــل إتاحــة الفرصــة الكاملــة 

لعقولنــا كــي تجتهــد وتُبــدع وتبتكــر. 

ــدم  ــإن التق ــة، ف ــة اللاحق ــع للمرحل ــابقة لا تتس ــة الس ولأن المرحل

ــا  ــل م ــن، جع ــر التابع ــهده ع ــذي ش ــراني ال ــاع العم ــاري والاتس الحض

ــوان الله  ــة رض ــر الصحاب ــن ع ــمٍ م ــاداتٍ ونظ ــاوى واجته ــن فت ــوه م ورث

عليهــم غــر قــادرٍ عــى توفــر الغطــاء الثقــافي لعصرهــم، فــا كان منهــم إلا 

ــم  ــورات عصره ــوا تط ــرى ليواكب ــم الأخ ــن الأم ــوا م ــدوا واقتبس أن اجته

ــا  ــذا م ــة، وه ــور التالي ــلمون في كل العص ــه المس ــا فعل ــذا م ــه، وه ومتطلبات

ــد. ــن الصع ــد م ــى العدي ــوم ع ــه الي ــا فعل علين

ــا  ــي يواجهه ــكلات الت ــر المش ــن أك ــة م ــاء المعرف ــكلة ادع إن مش

ــن  ــد ع ــج، فالمجته ــق والنتائ ــاد في المنطل ــر الاجته ــي شيءٌ غ ــاس، وه الن

أهليــةٍ يــردد بــن الأجــر والأجريــن، والمدعــي مســؤول عــن نتائــج ادعائــه، 

وليــس لذلــك مــن حــلٍّ إلا ارتقــاء الوعــي العــام الــذي يحــاصر المدعــن في 

أضيــق الزوايــا، ويلجئهــم إلى أضيــق الطــرق، وحــن تصبــح أخطــاء المــرء 
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ــه  ــموه وارتقائ ــى س ــل ع ــن والدلائ ــم البراه ــن أعظ ــذا م ــةً، فه اجتهادي

ــم. ــارع الحكي ــا الش ــده من ــا يري ــذا م ــه، وه واتزان

ــض  ــن الرف ــر ع ــة الأم ــف في نهاي ــا لا يختل ــام بأفكارن ــوق الت والوث

التــام لمــا لــدى غيرنــا، وكلاهمــا غــر صحيــح، ويتنــافى مــع جوهــر أدبيــات 

ــاد. الاجته

 إن الوثوقيــة الزائــدة بمعطيــات الاجتهــاد تشــبه الشــكوك في مســائل 

ــول  ــد، وتتح ــات وعقائ ــاك إلى قطعي ــات هن ــول الظني ــث تتح ــد، حي العقائ

العقائــد هنــا مــن ثوابــت لتأطــر الخــاف إلى مســائل مختلــفٍ فيهــا، وفي هــذا 

الســياق يصبــح المتقــدم عــى الصــف كالمتأخــر عنــه، حيــث يــؤدي كل منهــا 

إلى اعوجاجــه.

وق��د ف��رّق أئمــة الفقــه عــى نحــوٍ قاطــعٍ بــن العقائــد التــي لا يصلــح  	

لهــا ســوى الوثــوق التــام، وبــن معطيــات الاجتهــاد التــي لا يلائمهــا ســوى 

الترجيــح والظــن والاحتــال، كــا أكّــد عــى ذلــك الدكتــور )عبــد الكريــم 

ــكار(. ب

الإســام تــرك مســاحاتٍ واســعةً للاجتهــاد وإعــال العقــل، ولكنــه 

ــا أو  ــوز تجاوزه ــدودًا لا يج ــع ح ــل وض ــارب، ب ــى الغ ــل ع ــرك الحب لم ي

بَوُهاَۗ كذََٰلكَِ يبُيَنُِّ  هِ فلَاَ تقَۡر َّ ــالى: ‌ تلِكَۡ ‌حدُوُدُ ٱلل ــال تع ــا، ق ــراب منه الاق
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قوُنَ )البقــرة: 187(، وقــال تعــالى:  ‌تلِكَۡ  َّ همُۡ يتَ َّ اسِ لعَلَ َّ هُ ءاَيَٰتهِۦِ للِن َّ ٱلل

                                َٰلمِوُن ٱلظَّ ئكَِ همُُ  َٰٓ فأَُوْل هِ  َّ ٱلل فلَاَ تعَتۡدَوُهاَۚ ومَنَ يتَعَدََّ حدُوُدَ  هِ  َّ ٱلل ‌حدُوُدُ 

ــى لا  ــرب، حت ــه المق ــا تنب ــدي ك ــع المعت ــدودٌ تمن ــاك ح ــرة: 229(، فهن )البق

تتحــول أمــور هــذا الديــن إلى قضايــا ســائلةٍ لا حــدود لهــا، فالإســام يحــث 

ــى  ــد ع ــوضى، ويؤك ــض الف ــل يرف ــه بالمقاب ــاد، ولكن ــى الاجته ــل ع العق

ــال  ــا، ق ــل لإعطائه ــو مؤه ــن ه ــا، ومم ــن مصدره ــة م ــذ المعلوم ضرورة أخ

 َّ ثمُ امٖ  َّ أَي ةِ  َّ سِت فيِ  بيَنۡهَمُاَ  ومَاَ  وٱَلۡأَرۡضَ  مَٰوَٰتِ  ٱلسَّ خلَقََ  ٱلذَّيِ  تعــالى: 

ــك  ــان: 59(، ولذل لَۡ ‌بهِۦِ ‌خَبيِرٗا  )الفرق ٔـ حۡمَٰنُ فسَۡ َّ ٱسۡتوَىَٰ علَىَ ٱلعۡرَشِۡۖ ٱلر

ــي  ــا اجتهــادٍ يعن ــا اجتهــادٍ، لأن إســامًا ب ــا أن نتصــور إســامًا ب لا يمكنن

ــا عقــلٍ. إســامًا ب

وح�ين تخب��و جــذوة الاجتهــاد لــدى أمــةٍ مــن الأمــم، ويهيمــن عليهــا 

الجمــود، فإنهــا تنظــر إلى محــاولات الســابقين مــن رجالاتهــا نظــرة تقديــسٍ، 

ــح  ــد والمصال ــن المقاص ــق ع ــدةٍ تحق ــق جدي ــن طرائ ــث ع ــن البح ــا ع عوضً

التــي ســعى أســافهم إلى تحقيقهــا، وهــذا هــو الــذي حــدث للمســلمين مــع 

الأســف الشــديد!

إن العــالِ المســلم المتخصــص والمتمكــن مــن علــوم الشريعــة خاصــةً 

ــه  ــؤون زمان ــاد في ش ــبٌ بالاجته ــةً، مطال ــاة عام ــة والحي ــوم الطبيع ــن عل وم

ــم،  ــؤون زمانه ــاد في ش ــن بالاجته ــم مطالب ــل العل ــن أه ــافه م ــا كان أس ك
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لكــن الانحطــاط الحضــاري يفســد كل شيء، كــا يشــر إلى ذلــك الدكتــور 

ــل  ــة العق ــياق أن حرك ــذا الس ــح في ه ــن الواض ــكار(، وم ــم ب ــد الكري )عب

ــر  ــوّارةً بالتغ ــة م ــاة العام ــون الحي ــن تك ــد، فح ــة الي ــكاسٌ لحرك ــي انع ه

والتطــور، فإنهــا تحــث العقــل عــى الاجتهــاد وتوليــد الأحــكام التــي توفــر 

الغطــاء الفقهــي وتوفــر الفتــوى لمعالجــة الأوضــاع الجديــدة، وبمعنــى آخــر 

ــا  ــل(، فكلاهم ــة العق ــع )عطال ــدٍ م ــار واح ــر في مس ــد( تي ــة الي ــإن )بطال ف

ســببٌ ونتيجــةٌ بالنســبة للآخــر، وتوقــف أحدهمــا ينتــج عنــه توقّــف الآخــر 

ــر  ــالٌ للآخ ــاه إع ــل معن ــه الأكم ــى الوج ــا ع ــال أحدهم ــه، وإع أو تراجع

ــة في  ــة والمادي ــارة الفكري ــي الحض ــدةٍ، تبن ــةٍ صاع ــةٍ لولبي ــرورة، في حرك بال

ــدٍ. آنٍ واح

ولي��س بالض��رورة أن يكــون اجتهــاد اللاحــق أكثــر نضجًا من الســابق، 

وليــس بالــرورة أيضــا أن يكــون اجتهــاد الســابق أكثــر دقــةً مــن اللاحــق، 

الأمــر فيــه ســعةٌ، فقــد يكــون الاجتهــاد أو الــرأي الصــادر عــن الســابق أكثــر 

ــق بمقــام النصــوص المعصومــة أو غيرهــا، وقــد يكــون الاجتهــاد  ــةً وألي دق

أو الــرأي الصــادر عــن المتأخــر  أكثــر نضجًــا وأكثــر دلالــةً وأقــرب إلى روح 

ــن  ــال م ــن خ ــرةٍ م ــاءاتٍ كث ــن فض ــتفاد م ــد اس ــه ق ــرًا لكون ــص، نظ الن

ســبقوه، وفي أحيــانٍ أخــرى قــد يكــون اجتهــاد الأولــن والآخريــن ورأيهــم 

في المســتوى نفســه، ولا يمكــن الجــزم لأحدهمــا بالتفــوق والصحــة المطلقــة، 
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وربــا وُفــق طــرفٌ ثالــثٌ للجمــع بينهــا والخــروج باجتهــادٍ ورأيٍ ثالــثٍ أو 

رابــعٍ أو خامــسٍ، فيــا بــؤس مــن يحاولــون أن يقولبــوا النــاس عــى اجتهــادٍ 

ــذا  ــم به ــا، وه ــاً أو حديثً ــاد قدي ــرأي والاجته ــذا ال ــواء كان ه ــدٍ! س واح

ــرون واســعًا، ويضيقــون مــا حقــه الســعة. التــرف يحجِّ

ــى  ــةٌ ع ــا قائم ــى أنه ــألة ع ــر إلى المس ــذا أن يُنظ وم��دار الأم��ر في كل ه

ــن  ــاء للأول ــن يش ــه م ــل الله يؤتي ــذا فض ــة، وه ــدرات العقلي ــاد والق الاجته

ــى  ــرةً ع ــة مقت ــة والدق ــت الصوابي ــواءٍ، وليس ــدٍّ س ــى ح ــن ع والآخري

ــلٍ دون غــره، والأول قــد بــذل جهــده وأخــرج للعــالم جواهــر  زمــنٍ أو جي

وتــرك المنجــم للمتأخــر ليأخــذ منــه، ولــو وجــد مــن يــؤرخ لتطــور الاجتهــاد 

ــا  ــون عليه ــن أن تك ــي يمك ــاحة الت ــدى المس ــا م ــا لرأين ــكار وتراجعه والأف

ــردٍ  ــةٍ وتج ــاج إلى تضحي ــدٌ يحت ــذا جه ــور، وه ــر العص ــى م ــادات ع الاجته

ــافٍ. وإنص

، فإنهــا تفقــد جزءًا  وحــن تــدور الفكــرة في فلــكٍ شــخصيٍّ أو مذهبــيٍّ

مــن مصداقيتهــا، وجــزءًا مــن جاذبيتهــا، فالمفكــر الحــر، لا يضــع في مســرته 

ــاراتٍ غــر موضوعيــة، ولا يخفــي جــزءًا مــن الحقيقــة مــن  ــة اعتب الاجتهادي

أجــل فــانٍ أو عــانٍ، كــا لا يؤكــد عــى مســألةٍ، ويبالــغ في تقريرهــا لخدمــة 

الحــزب الفــاني أو الجماعــة الفلانيــة، فهــذا ممــا يقــدح في علميتــه وموضوعيتــه.

ــرع،  ــوء ال ــل في ض ــه العق ــريٌّ يمارس ــريٌّ ب ــلٌ فك ــاد فع الاجته
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وهــو قابــلٌ للخطــأ والصــواب، وهــذا يعنــي أنــه دائــاً في عــره وفي ســائر 

العصــور محــلٌ للتقويــم والمراجعــة والنقــد والفحــص والاختبــار، والتعديــل 

والإلغــاء، والإضافــة والحــذف، وهــو محــلٌ للفعــل الفكــري، وهــذا بالطبــع 

لا ينــال مــن قدســية القيــم في الكتــاب الكريــم والســنة النبويــة وعصمتهــا، 

ــار  ــة والمعي ــا يؤكــد قدســيتها وعصمتهــا، وأن القيــم تبقــى هــي المرجعي وإن

الضابــط لــكل اجتهــاد. 

والاجتهــاد والتجديــد حالتــان عقليَّتــان ونفســيَّتان، توجدهمــا في 

الإنســان رؤيتــه الكليَّــة، ووعيــه بمقاصــد خلقــه، وأهــداف وجــوده، وإدراكه 

ــراءة الكــون(، وضرورة الجمــع بينهــا، في كل  ــراءة القــرآن وق للقراءتــن )ق

نــوعٍ مــن أنــواع المعرفــة أو العمــل، وكــا يقــول )البشــر الإبراهيمــي(: كلــا 

كثــر النــداء بالجهــاد قــل المجاهــدون، وأنــا أقــول، والــكلام للدكتــور )طــه 

العلــواني(: كلــا علــت الأصــوات بالدعــوة إلى الاجتهــاد قــل المجتهــدون.

ــتمرٌّ  ــتئنافيٌّ مس ــيٌّ اس ــلٌ بنائ ــا عم ــاد هم ــد والاجته له��ذا، فالتجدي

ــول  ــى عق ــر ع ــا لا يحج ــه أيضً ــابقين لكن ــود الس ــر جه ــع، ولا ينك لا ينقط

اللاحقــن حتــى يحققــوا كســبهم، فـــالله - ســبحانه وتعــالى-  بــنّ أن لــكل 

ولَاَ   ۖۡ كَسبَتۡمُ ا  مَّ ول�كَمُ  كَسبَتَۡ  ماَ  لهَاَ  ةٞ ‌قدَۡ ‌خلَتَۡۖ  تلِكَۡ ‌أُمَّ أمــةٍ كســبها 

.)134 يعَمۡلَوُنَ  )البقــرة:  كاَنوُاْ  ا  َّ عمَ لَوُنَ  ٔـ تسُۡ

وبــاب الاجتهــاد لم يغلــق قــطّ، وإنــا الــذي انغلــق هــو عقــول جمهــورٍ 
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مــن المقلديــن وأذهــان طائفــةٍ مــن المتعصبــن الجامدين عــى النقــول والأقوال 

ــاد  ــذي س ــام ال ــار الع ــذا التي ــة، وإن كان ه ــت مرجوح ــت وكان ــا ضعف مه

ولا يــزال طيلــة عصــور الانحطــاط في الأمــة، فــإن اســتثناءاتٍ كثــرةً شــذت 

عــن هــذا الاطــراد، وعــرّت بــن الفينــة والأخــرى عــن ضرورة هــذا الأصــل 

وحيويتــه، وبذلــت بالفعــل جهدهــا، وخاضــت معــارك مــع محيــط الجمــود 

والاســتبداد، بــدءًا بالخليفــة    عمــر بــن الخطــاب إلى جمــال الديــن الأفغــاني، 

مــرورًا بالشــافعي والغــزالي وابــن حــزم وابــن رشــد وابــن تيميــة وابــن القيــم 

وابــن خلــدون والإمــام الشــوكاني، وغيرهــم.

والاجتهــاد لا يــزال بابــه مفتوحًــا لمــن تأهــل لــه، وشريعــة الله 

ــم  ــتنهضت الهم ــن، واس ــد والمقلدي ــة التقلي ــر لمحارب ــاءت أول الأم ــي ج الت

ــات  ــة، وأمــرت بالنظــر والتأمــل في آي وأيقظــت العقــول مــن غفــوة الجاهلي

ــول  ــى العق ــر ع ــذا الحج ــة ه ــذه الشريع ــر ه ــل أن تق ــون، ولا يعق الله في الك

ــاد. ــن الاجته ــع م وتمن

ــد  ــةٌ، فق ــدةٌ عظيم ــراث فائ ــن ال ــي ع ــتقلال الوح ــد كان لاس وق

منحنــا جــرأةً نــادرةً في مقاومــة اســتحالة الــراث واجتهــادات البــر إلى قيــودٍ 

ــدى  ــةً ل ــة مرهون ــة والثقافي ــه الفكري ــتقبلنا ومتطلبات ــل مس ــدداتٍ تجع ومح

ــةٍ. ــاداتٍ ورؤى ماضي اجته

وإشــكاليةٌ أخــرى قــد لا تقــل خطــورةً وأثــرًا عــن ســابقاتها، وهــي في 
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عــدم الإدراك أن قيــم الوحــي الثابتــة في الكتــاب والســنة هــي مبــادئ عريضةٌ، 

وسياســاتٌ عامــةٌ، وقيــمٌ مرجعيــةٌ ضابطــةٌ للمســرة، وموجهــاتٌ عامــةٌ، وأن 

هــذه القيــم والمبــادئ بطبيعــة عمومهــا حمالــة أوجــه، كــا أُثــر عــن عــي بــن 

ــب  ــالاتٍ ليذه ــل مج ــالً ب ــح مج ــك يتي ــه- وأن ذل ــب- رضي الله عن أبي طال

العقــل في كل الســاحات والمياديــن، ويبــر مــن كل الزوايــا، ويناقــش جميــع 

الاحتــالات، ذلــك أن القيــم الضابطــة تشــكل إطــارًا مرجعيًّــا ليبقــى للعقــل 

ميــدان اجتهــاده الفســيح، ضمــن الوجهــة والانضبــاط بالمنهــج.

لقــد توقــف المســلمون مرتــن: مــرةً حــن أغلقــوا بــاب الاجتهــاد، 

ــا  ــا ك ــن إغلاقً ــاد لم يك ــف الاجته ــابقٍ إلى أن توق ــالٍ س ــا في مق ــد أشرن وق

يتبــادر الى الذهــن، بقــدر مــا كان تحصيــل حاصــلٍ لحالــة الجمــود والتراجــع 

ــة حــن تركــوا  ــي أصابــت العــالم الإســامي في القــرون المتأخــرة، والثاني الت

ــوا  ــن أغلق ــاد، وح ــواب الجه ــن أب ــابٍ م ــه كب ــروا ب ــذي أم ــداد ال الإع

ــابقين  ــرار آراء الس ــم اج ــلم وت ــل المس ــداد العق ــف امت ــاد توق ــاب الاجته ب

واجتهاداتهــم الذيــن اجتهــدوا لزمانهــم، واجتهاداتهــم لزمانهــم قــد لا تصلــح 

ا  ــكريًّ ــا عس ــا واحتلالن ــم غزون ــوره فت ــكل ص ــاد ب ــا الجه ــا، وتركن لزمانن

ــن  ــح هذي ــة إلا بفت ــل للأم ــخ. ولا ح ا......إل ــا واقتصاديًّ ــيًّا وفكريًّ وسياس

ــن  ــة م ــة الأم ــاد لحماي ــاب الاجته ــع: ب ــةٍ بالطب ــن جهل ــدون بواب ــن، وب الباب

ــارج. ــل والخ ــن الداخ ــة م ــة الأم ــوره لحماي ــكل ص ــاد ب ــاب الجه ــل، وب الداخ
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والجهــاد قريــن الاجتهــاد، وعنــد توقــف أحدهمــا يتوقــف أو يتراجــع 

الآخــر، فــا جهــاد في زمــن التقليــد والتبعيــة، ولا اجتهــاد في زمــن الاحتــال 

واســتلاب الأمــة وتمزيقهــا، إلا في حالــة أن يكــون الاجتهــاد عامــاً مســاعدًا 

عــى الجهــاد لجمــع شــمل الأمــة وتحريرهــا مــن الاســتعمار، ومــا الأمــة واقعــةٌ 

فيــه خــر شــاهدٍ، فــا اجتهــاد ولا جهــاد، ومــع هــذا هنــاك مــن يدعــو إلى 

ــات  ــض النس ــن بع ــاً، إلا م ــن أص ــن المعطل ــن المغلق ــن الباب ــاق هذي إغ

الجهاديــة والاجتهاديــة هنــا أو هنــاك، كــا هــو الحــال عــى أرض الربــاط.

ــور  ــن الدكت ــاً ع ــود، نق ــن اليه ــن( ع ــارك توي ــه )م ــا قال ــل م ولع

ــود  ــة:  اليه ــة بالغ ــم بدق ــف منه ــص الموق ــري(، يلخ ــاب المس ــد الوه )عب

ــتعمار  ــم، فالاس ــك عنه ــن ذل ــوأ م ــو أس ــا ه ــول م ــي أن أق ــرٌ، ولا يمكنن ب

ــر  ــو الآخ ــتغلال ه ــانيةٌ، والاس ــرةٌ إنس ــة ظاه ــانيةٌ، والعنصري ــرةٌ إنس ظاه

ــن  ــر م ــا ظواه ــا كله ــى أنه ــانيةٌ، بمعن ــرةٌ إنس ــر ظاه ــانيةٌ، وال ــرةٌ إنس ظاه

صميــم وجودنــا الإنســاني، ولــذا يمكــن رصدهــا وتفســر معظــم جوانبهــا، 

والتفســر والفهــم يختلفــان عــن التعاطــف والتقبــل، وهمــا ضروريــان 

ــدون  ــاد، فب ــاد ضروريٌّ للجه ــره، أي أن الاجته ــع وتغي ــع الواق ــل م للتعام

الاجتهــاد يصبــح الجهــاد انتحــارًا لأنــه ســيعني أننــا نقــذف بأنفســنا في نــرانٍ 

ــةٍ. ــابق معرف ــةٍ دون س ــةٍ غامض عجائبي

ــد  ــن الجه ــاف ع ــام الاخت ــف تم ــاد( يختل ــري )الاجته ــد النظ والجه
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القتــالي ضــد العــدو )الجهــاد( فلــكل واحــدٍ منهــا مجالــه وأدواتــه، وإن كان 

ــبق  ــاد يس ــا أن الاجته ــم أيضً ــا نعل ــر، ولكنن ــل الآخ ــا يكم ــدٍ منه كل واح

ــرء  ــاع الم ــق، وإن اندف ــم العمي ــبقه الفه ــد أن يس ــاح لا ب ــاد، وأن الكف الجه

ــد  ــاح ض ــل الس ــيجعله يحم ــرةٍ، س ــادٍ وبص ــاح، دون اجته ــاد والكف للجه

ــم. ــق الفه ــه ح ــاً لا يفهم ــازل خص ــاوض أو ين ــه، ويف ــدوٍّ لا يعرف ع

ــق  ــات الطري ــراء عقب ــن ج ــت م ــائر نتج ــن خس وعلين��ا أن نف��رق ب

ــه  ــوغ ل ــن يس ــه م ــام ب ــلٍ ق ــادٍ مؤص ــراء اجته ــن ج ــة، وم ــه الطبيعي وتكاليف

الاجتهــاد، وبــن خســائر حدثــت نتيجــة مغامــراتٍ غــر محســوبةٍ، أو نتيجــة 

ضعــفٍ في المعلومــات اللازمــة أو نتيجــة اجتهــادٍ لا يســتند إلى أيــة حجــةٍ مــن 

شرعٍ أو علــمٍ أو خــرةٍ، أو مــن جــراء فتــاوى مــن أشــخاصٍ هــم أبعــد شيء 

عــن المجــال الــذي اجتهــدوا فيــه. 

وعلينــا أن نــدرك الفــارق بــن التعصــب والالتــزام، فالأخــر 

ــع  ــة وق ــادئ عام ــدل، أو مب ــل الج ــاتٍ لا تقب ــازٌ إلى قطعي ــزام( انحي )الالت

ــر  ــا عــا عــى دوائ ــزام يكــون ب ــإن الالت ــةٍ ف الإجمــاع عليهــا. وبصــورةٍ عام

ــل،  ــر والتأم ــل النظ ــا يقب ــادةً - في ــب - ع ــون التعص ــا يك ــاد، ك الاجته

وكلــا كان عــدد الجزئيــات التــي عــزم المتعصــب الدفــاع عنهــا كثــرًا كانــت 

ــد. ــه أش ــر، وكان تعصب ــه أك مخاطرت

ــن  ــا يظ ــر ك ــر اليس ــس بالأم ــاد لي ــاد والجه ــن الاجته ــع ب والجم
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البعــض، ومــن اســتطاعوا الجمــع بــن هذيــن الأمريــن نــادرون عــى مــرح 

ــاً  ــار عل ــا وص ــن أحدهم ــن م ــن تمك ــد م ــن نج ــامي، في ح ــخ الإس التاري

ــى  ــي ع ــامي، ولا يخف ــخ الإس ــداد التاري ــى امت ــكانٍ ع ــرة بم ــن الكث ــه م في

قــارئ التاريــخ أن أبــرز مــن جمــع بــن الاجتهــاد والجهــاد عــى حقيقتهــا هــو 

قــدوة المجتهديــن والمجاهديــن   صــى الله عليــه وســلم، ومــن بعــده خلفــاؤه 

الأربعــة رضــوان الله عليهــم، ثــم تتابــع الســائرون عــى نفــس الطريــق وإن 

قــلّ عددهــم، ويمكــن أن نعــد المفكــر )عــي عــزت بيجوفيتــش( نموذجًــا في 

ــه مجتهــدا ومجاهــدا. ــا الحــاضر، ممــن جمــع  بــن كون عصرن

الاجتهــاد عمليــةٌ عقليــةٌ منضبطــة المعــالم، لهــا مقوماتهــا مــن: جــواز 

الاجتهــاد في الــرع والإذن بــه، وتوافــر عنــر المجتهديــن ومصدريــة 

الاجتهــاد، ووضــوح آليــات التطبيــق، وموضوعــات الاجتهــاد، وفقــه 

ــر  ــي تع ــاد الت ــة الاجته ــتمرار عملي ــةً لاس ــكل ضمان ــذا يش ــع، وكل ه الواق

ــال. ــان والأجي ــكل الأزم ــامي ل ــن الإس ــة الدي ــن صلاحي ع

ــل  ــالى لأه ــا أذن الله تع ــاد، ولم ــا اجته ــتوياته العلي ــر في مس والتفك

العلــم بالاجتهــاد أذن لهــم بالاختــاف، ومــن شــأن الجهــل ترســيخ التقليــد، 

ــاد،  ــى الاجته ــز ع ــم التحفي ــأن العل ــن ش ــابه، وم ــد التش ــدوره يولّ ــذا ب وه

ــابقا. ــا س ــا أشرن ــاف، ك ــز والاخت ــد التماي ــدوره يول ــذا ب وه

ــا  ــه بتمامه ــه أو فكرت ــن رأي ــر ع ــه أن يع ــان لمخالف وكلم��ا أت��اح الإنس
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قلّــص مســاحة النــزاع بينــه وبــن مخالفــه، فقــد يتضــح لــه مــن خــال اكتــال 

طرحــه وشرحــه أنــه قريــبٌ منــه، أو هــو معــه ولكــن خانتــه العبــارة، أو أنــه 

برأيــه المخالــف في دائــرة التأويــل والاجتهــاد العلمــي والموضوعــي والقابــل 

للتعــدد، وفــق تعبــر الشــيخ )أنــور الخــري(.

ولأن عقــل الإنســان لا يمكنــه أن يحيــط بــكل شيءٍ، وأن محاولــة 

ــيٌّ  ــتحيلةٌ، مق ــيطانيةٌ مس ــةٌ ش ــل، محاول ــم الكام ــة، والتحك ــة الكامل المعرف

 ، عليهــا بالإخفــاق، إضافــةً إلى كــون الواقــع الإنســاني مركــبٌ وثــريٌّ

ــوم  ــيجعل مفه ــدوره س ــذا ب ــراء، وه ــذا الث ــب وه ــذا التركي ــة له ولا نهاي

الاجتهــاد يحــل محــل هــذه الإحاطــة المطلقــة والمعرفــة الكاملــة، كونــه المؤهــل 

للمقاربــات الأصيلــة التــي تمنــع وهــم الإحاطــة المطلقــة والمعرفــة الكاملــة - 

ــاد. ــاب الاجته ــى حس ــدد ع ــن التم ــا- م ــا أصحابه ــي يدعيه الت

ــال  ــة التعليــم للأجي ــولً ومستســاغًا في بداي ــد مقب وقــد يكــون التقلي

الناشــئة، لاســتيعاب مفاهيــم البيئــة والثقافــة وتعلــم اللغــة، لكــن الاســتمرار 

ــة  ــى الدراس ــض ع ــث ونح ــا أن نح ــذا وعلين ــةً، وله ــد كارث ــد يع في التقلي

ــد. ــد يذهــب بالتقلي ــذي يكتســب بالتقلي ــم ال والاجتهــاد، لأن العل

ــد ضرورةً  ــع يع ــتمرارية التشري ــى أن اس ــلٌ ع ــاد دلي ــود الاجته ووج

فقهيــةً، تقتضيهــا طبيعــة الــرع الــذي جعــل مصــادر التشريــع مــا بــن الثابتة 
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)النصــوص القرآنيــة والصحيــح مــن الأحاديــث النبويــة(، والمرنــة )كالقياس 

والاستحســان والمصالــح المرســلة(، وأذِن الــرع بالاجتهــاد، وأوجــب 

الرجــوع لأهــل العلــم الذيــن خصهــم بوصــف أهــل الذكــر والقــدرة عــى 

وحِيٓ  ُّ ا رجِاَلاٗ ن ــالى: ‌ومَآَ أَرۡسَلنۡاَ منِ قبَلۡكَِ إِلَّ ــه تع ــا في قول ــتنباط، ك الاس

لَوُٓاْ ‌أَهلَۡ ‌ٱلذكِّرِۡ إِن كُنتمُۡ لاَ تعَلۡمَوُنَ  )الأنبيــاء: 7(، وقولــه تعــالى:  ٔـ إِليَۡهمِۡۖ فسَۡ

َّ ٱسۡتوَىَٰ علَىَ  امٖ ثمُ َّ ةِ أَي َّ مَٰوَٰتِ وٱَلۡأَرۡضَ ومَاَ بيَنۡهَمُاَ فيِ سِت ‌ٱلذَّيِ خلَقََ ٱلسَّ

ــان: 59(. لَۡ ‌بهِۦِ ‌خَبيِراٗ  )الفرق ٔـ حۡمَٰنُ فسَۡ َّ ٱلعۡرَشِۡۖ ٱلر

وأمــا حكــم الاجتهــاد عــى وجــه التفصيــل، وفــق تعبــر الدكتــور )عدنان 

ــألة  ــوع المس ــب ن ــد، وحس ــة المجته ــب أهلي ــف بحس ــه يختل ــة(، فإن الخطاطب

المنظــور فيهــا، وحســب الحاجــة إليهــا، وحســب الوقــت، فيكــون الاجتهــاد 

ــه  ــوغ في ــا يس ــألة مم ــت المس ــاد، وكان ــاً للاجته ــد أه ــا: إذا كان المجته واجبً

ــق  ــع ضي ــم م ــة الحك ــديدة إلى معرف ــة الش ــت الحاج ــد قام ــاد، وق الاجته

الوقــت، ويكــون مســتحبًّا إذا لم تكــن الحاجــة قائمــةً، وكان الوقت متســعًا مع 

كــون المجتهــد أهــاً للاجتهــاد، ويكــون محرمًــا إذا لم يكــن المجتهــد أهــاً ولم 

توجــد الحاجــة لذلــك، أو كان أهــاً لكــن المســألة ممــا لا يجــوز فيــه الاجتهــاد؛ 

ــا إذا كان  ــه، ويكــون مكروهً ــا علي ــه، أو مجمعً ــأن كان الحكــم منصوصًــا في ب

المجتهــد أهــاً، وكانــت المســألة ممــا يســتبعد وقوعــه. ويكــون مباحًــا إذا كان 

المجتهــد أهــاً، وكانــت المســألة ممــا يمكــن وقوعــه، وكان الوقــت متســعًا.
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ــةٍ بــن الوحــي  دي ومطل��وبٌ م��نَ العق��ل المســلم أنْ يظــلَّ في حركــةٍ تردُّ

ــه  ــتنزل علي ــذي س ــع ال ــن الواق ــن وب ــع والتقن ــدرًا للتَّشري ــه مص بوصف

ــع،  ــر السري ــث وراء التفس ــد لا يله ــاد، والمجته ــرات الاجته ــكام وثم الأح

ــزة  ــغ الجاه ــل الصي ــمٌ، ولا يقب ــو قائ ــا ه ــر وم ــطح والظاه ــع بالس ولا يقن

ــعى  ــح، ويس ــم الكاس ــض التعمي ــة، ويرف ــة الاختزالي ــب الإدراكي والقوال

جاهــدًا ومجتهــدًا إلى قبــول التعميــم المبنــي عــى إدراكٍ لتركيبيــة الواقــع، ولهذا 

فقــد اســتبدل الدكتــور المســري المقولــة المشــهورة: »لا اجتهــاد مــع النــص« 

ــه«. ــه أو في مجموع ــص في كليت ــع الن ــاد م ــة: »لا اجته بمقول

ــن  ــن المقولت ــري ب ــور المس ــتبدال الدكت ــن اس ــم م ــا أن نفه ويمكنن

الســابقتين، أنــه يقصــد أنــه لا اجتهــاد مــع النــص في حرفيتــه، بــل في مجموعه، 

ــا للنــص القــرآني في  أي أن يكــون المجتهــد )في النــص القــرآني مثــا(، دارسً

ــن  ــدر ع ــال يص ــذا المج ــد في ه ــه، أي أن المجته ــه وتركيبيت ــه وترابط مجموع

ــا  ــاك يختاره ــةٍ هن ــا وآي ــةٍ هن ــرد آي ــن مج ــس ع ــة، ولي ــة الكلي ــة القرآني الرؤي

ــرى،  ــوص الأخ ــاً النص ــاد متجاه ــب الاجته ــوى أو صاح ــب الفت صاح

وتعــد إضافــة الدكتــور المســري إضافــةً ذكيــةً موضحــةً للمــراد، لمــن يــدرك 

ــة  ــةٍ والمغفل ــوصٍ معيّن ــى نص ــزة ع ــاوى المرتك ــادات والفت ــورة الاجته خط

ــه. ــى في ــد أو الُمفت ــوع الُمجتَه ــةٍ بالموض ــةٍ واضح ــرى ذات علاق ــوصٍ أخ لنص
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يشـ�ير مفه��وم الح��وار لغـــةً إلى معنــى المراجعــة بــن طرفــن أو أكثــر 

حــول موضــوعٍ محــددٍ، حيــث تــدور كلمــة )حَـــوَرَ( ومشــتقاتها في معاجــم 

اللغــة العربيــة في فلــك مراجعــة الــكلام، التجــاوب والتخاطــب، فقــد جــاء 

أن الَحــوْر يعنــي الرجــوع عــن الــيء وإلى الــيء، فيقـــال حــار إلى الشـــيء 

َّن  هۥُ ظَنَّ أَن ل َّ وعنــه حَــوْراً ومحــاراً رجـــع عنــه وإليــه، ومنــه قولــه تعــالى: ‌‌إِن

ــاورة  ــة، والمح ــوم القيام ــا ي ــع مبعوثً ــن يرج ــقاق: 14(، أي ل ‌يَحوُرَ  )الانش

تشـــر إلى المجاوبــة، فالتحــاور هــو التجــاوب، فتقــول: كلَّمتــهُ فــا أحـــار إليَّ 

جوابــاً ومــا رجــع إليَّ حويــراً ولا حَويــرةً، أي: مــا ردَّ جوابــاً، واســتحاره أي 

ــة  ــاورةٌ: مراجع ــكلام. والمح ــون ال ــاورون أي يتراجع ــم يتح ــتنطقه، وه اس

المنطــق والــكلام في المخاطبــة. )د. ســعيد إســاعيل صينــي: الحــوار وأشــكاله 

ــاصره(. وعن

ويمك��ن القـ��ول بأن الحــوار هو أســـلوبٌ مهمٌ مــن أســـاليب التواصل 

ــكلام  ــة ال ــا ومراجع ــرض القضاي ــه ع ــن خلال ــم م ــاس، يت ــن الن ــم ب المنظ

ــا،  ــقٍ عليه ــاقٍ أو تواف ــول إلى اتف ــر للوص ــن أو أكث ــل طرف ــن قب ــا م حوله

ــون  ــى ألا يك ــاق، ع ــع اتف ــون موض ــدٍ يك ــرٍ جدي ــومٍ أو فك ــد مفه أو لتولي

الحــوار جــدلً عقيــاً، ولا ينطــوي عــى نــوازع الخصومــة والمـِــراء، أو مغالبــةٍ 

الحوار ... ميدان توظيف
إمكانيات العقل وترشيدها 
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وخصومــةٍ فكريــةٍ أو سياســيةٍ لا طائــل منهــا، ولا فــرق في ذلــك بــن المعنــى 

ــوار. ــة الح ــداول لكلم ــي في الت ــوي والاصطلاح اللغ

ــرافٍ  ــن أط ــكلام ب ــداول ال ــوار ت ــات الح ــن س ــإن مِ ــك ف ولذل

ــةٌ مشــركةٌ في التفاهــم، فــا يســتأثر بالحديــث طــرفٌ  ــةٍ تجمعهــا رغب متكافئ

ــب  ــواع التخاط ــتوعب كل أن ــوار ليس ــوم الح ــع مفه ــا يتس ــر، ك دون الآخ

وأســاليبه ، ســـواءً كانــت منبعثــةً مــن خــافٍ بــن المتحاوريــن أو مــن غــر 

ل أطــراف الحــوار، ووجــود موضــوعٍ أو موضوعــاتٍ محــددةٍ  خــافٍ، وتشــكُّ

وجــادةٍ، الركـــنان الأساســيان للحــوار، إذ لابـــد للحــوار مــن وجــود طرفين 

أو أكثــر يتحــاوران في موضــوعٍ معــنٍ بغــرض التوصــل إلى اتفــاقٍ أو توافــقٍ 

ــس(. ــواق غلي ــرى. )د. أش ــدافٍ أخ ــراضٍ أو أه أو لأي أغ

نح��ن بحاج��ةٍ إلى الح��وار، هكــذا يؤكــد الدكتور )عبــد الكريــم بكار(، 

حيــث إن كل واحــدٍ مــن المتحاورَيــن لا يحــرص عــى إقنــاع صاحبــه برأيــه 

ــةٍ،  ــةٍ مظلم ــاءة نقط ــوم بإض ــا يق ــاص، وإن ــه الخ ــن رأي ــدل ع ــاه، ويع ليتبن

وتوضيــح قضيــةٍ غامضــةٍ لا يراهــا المحــاور الآخــر عــى الوجــه الصحيــح، 

ــادل،  ــع المتب ــتهدف النف ــه يس ــا، لأن ــاردًا وديًّ ــا ب ــوار هادئً ــون الح ــذا يك وهك

ــا في  ــوار أساسً ــل الح ــم أن نجع ــن المه ــتحواذ، وم ــتيلاء والاس ــس الاس ولي

حياتنــا، ولا ســيما في المجــال التربــوي، إذ لا ينبغــي أن نطلــب مــن الحــوار أن 

يوصلنــا إلى الاتفــاق مــع مــن نحــاوره، ولكــن نأمــل منــه أن يوفــر لنــا أساسًــا 
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ــا  ــرًا م ــا كث ــح أنن ــن الواض ــر، وم ــات النظ ــدد وجه ــاف وتع ــا للاخت مقنعً

نزعــم أننــا نتحــاور، ولكننــا في الحقيقــة ننظِّــر، ولــذا فإننــا نكــدر قلوبنــا، ولا 

ننــر عقولنــا.

الحــوار أو المحــاورة، محاولــةٌ مــن طــرفي الحديــث أو أحدهمــا أن يقنــع 

الآخــر بمنطقــه ووجهــة نظــره، وإذن فالمحــاورة في أغلــب صورهــا مبــاراةٌ أو 

ــه  منافســةٌ أداتهــا اللســان، وهــي في كل أحوالهــا تمثــل موقــف المحــاور ورأي

وحجتــه، وفــوق ذلــك فإنهــا تمثــل شــخصيته ومقــدار عقلــه وتفكــره، فأمــا 

شــخصيته فتبــدو مــن خــال طريقتــه في المحــاورة، ومــدى حرصــه عــى بلوغ 

هدفــه، ومــدى قدرتــه عــى محــاصرة منافســه أو خصمــه، وأمــا عقلــه وتفكيره 

فيبــدو مــن خــال حجته التــي يســوقها ومن خــال ترتيــب أفكاره وتسلســل 

المقدمــات والنتائــج في حديثــه.

إن الله جلــت قدرتــه، مثلــا جعــل لكل منــا بصمــة إصبعٍ يســتحيل أن 

تتطابــق مــع بصمــة إنســانٍ آخــر، ممــا جعــل مهمــة التحقيــق الجنائــي ميــرةً 

ــه  ــه بصمت ــا كذلــك عقــاً هــو الآخــر ل ــرٍ، قــد جعــل لــكل من إلى حــدٍّ كب

الفكريــة التــي يصعــب أن تتطابــق تمامًــا في كل شيءٍ مــع بصمــة فكــر عقــلٍ 

ــوار،  ــادل الح ــرع لتب ــر، وي ــات النظ ــاف وجه ــس لاخت ــا يؤس ــر، مم آخ

والحــوار هــو المظلــة الكبــرة التــي انضــوت تحتهــا صــورٌ وأشــكالٌ متعــددةٌ 

لتنميــة الفكــر وإثــارة العقــل، ســواءً عــن طريــق اســتخدام القيــاس، أو الســؤال.
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ــة  ــعوب الجاهل ــدال، والش ــوار والج ــم بالح ــة تتعل ــعوب العاقل والش

تتعلــم بالهمجيــة والاقتتــال... لكــن التعلُّــم أمــرٌ لا منــاص منــه في كل 

الأحــوال، وفي أيــام الصراعــات يصبــح الحديــث عــن تحكيــم العقــل 

ــدودٌ  ــكل مش ــول، لأن ال ــرب إلى اللامعق ــامح أق ــوار والتس ــون إلى الح والرك

ــرجٍ. ــة أي مخ ــن رؤي ــاق ع ــد الآف ــة يس ــذه المعرك ــار ه ــة، وغب إلى المعرك

وتشــجيع الفكــر، مــن خــال الحــوار والنقــاش وتعزيزهمــا، يطلــق 

مــادتي )الأندروفــن والدوبامــن( في الدمــاغ، وهمــا ينشــطان الفكــر التحليــي 

ــاغ،  ــة في الدم ــبكات العصبي ــن الش ــادة تكوي ــى زي ــاعدان ع ــدي، ويس النق

ــا زادت  ــة، وكل ــا العصبي ــط الخلاي ــي ترب ــجيرات الت ــو الش ــال نم ــن خ م

التحديــات الذهنيــة، ومعهــا النشــاط المعــرفي نمــت هــذه الشــجيرات، 

ــل  ــه، والعق ــن كفاءت ــد م ــدةٌ تزي ــةٌ جدي ــبكاتٌ عصبي ــاغ ش ــرت للدم وتوف

الجيــد ليــس ثابتًــا مكتمــاً إمــا أن نملكــه أو لا نملكــه، وإنــا هــو شيءٌ قابــلٌ 

للتنميــة والنضــج التدريجــي والتراكمــي، عــن طريــق التأمــل والنظــر والحوار 

ــة. ــارف المختلف ــه بالمع وتغذيت

ويتس��م الح��وار بوجــود هــدفٍ أو أهــدافٍ محــددةٍ يســعى المتحــاورون 

إلى الوصــول إليهــا وتحقيقهــا، فليــس المقصــود مــن الحــوار المثمــر والهــادف 

ــم  ــى الخص ــور ع ــةٍ للظه ــه في محاول ــن أطراف ــرفٍ م ــام ط ــة وإفح المجابه

ــن  ــبقًا ب ــه مس ــقٍ علي ــول إلى شيءٍ متف ــه الوص ــود من ــا المقص ــزه، وإن وتعجي
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طــرفي الحــوار، ولذلــك يعــد تحديــد الهــدف مــن الحــوار والاتفــاق عليــه أحــد 

عوامــل إنجــاح الحــوار، والركــن الأســاسي لعمليــة الحــوار، لأن الهــدف هــو 

الغايــة التــي يريــد المتحــاورون الوصــول إليهــا مــن هــذه العمليــة.

ــاف  ــو الاخت ــود ه ــاف المحم ــأن الاخت ــرى ب ــن ي ــع مَ ونتفـ��ق م

ــوع، الــذي يرجــع إلى اختــاف المــدارك  ــم عــى التعــدد والتن الطبيعــي القائ

وكذلــك  بآدابــه،  الملتــزم  والصــادق  الهــادف  والاختــاف  والعقــول، 

الاختــاف الــذي أمـــاه الحــق دون أن يكــون للنفــس منــه حـــظٌّ أو للهــوى 

ــكار  ــآراء والأف ــبٍ ل ــر إلى تعص ــول الأم ــث لا يتح ــلطانٌ، بحي ــه س علي

والمذاهــب والأحــزاب بالباطــل، فمثــل هــذا النــوع مــن الاختــاف يمكــن 

ــةٍ. ــاف سعـ ــةٍ واخت ــاف رحم ــه اخت وصف

ــة  ــون لغ ــن يقدم ــاء الذي ــوت العق ــونٌ بص ــش مره ــاح التعاي نج

الحــوار الهــادئ الهــادف الــذي يحقــق المنشــود، ويصــل لهدفــه بيــرٍ وســهولةٍ، 

ــون إلا  ــن لا يعرف ــى الذي ــوت الحمق ــونٌ بص ــش مره ــاق التعاي ــا أن إخف ك

ــرٍ في  ــكلٍ كب ــف بش ــوة والعن ــة الق ــدون لغ ــن يعتم ــط، ح ــم فق مصالحه

إداراتهــم ومطابــخ قراراتهــم، وإذا كان البعــض يظــن أن الحــوار هــو وســيلة 

ــن  ــو م ــادر ه ــوي الق ــزًا، وأن الق ــد عاج ــه يع ــأ إلي ــن يلج ــاء، وأن م الضعف

يفــرض مــا يريــد وليــس في حاجــة إلى حــوارٍ مــا دام يملــك القــدرة والنفــوذ، 

ومــن يملــك مثــل هــذه الرؤيــة عليــه أن يــدرك أن هــذا الفهــم الــذي آمــن بــه 
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ــم  ــا نطالــع في القــرآن الكري ــا، وإلا لمــا كن يعــد تصــورًا قــاصًرا وفهــاً خاطئً

ــا مغــزى  ــا فهمن حــوار الله )القــوي المتــن(، مــع الملائكــة ومــع إبليــس، ولم

ــاء مــع أقوامهــم. ــي أفردهــا الله لحــوار الأنبي المســاحة الواســعة الت

إن الح��وار ق��وةٌ ناعم��ةٌ لمــن يــدرك أثرهــا، ولا يــدرك أُثــر الحــوار إلا 

الفطنــاء، أمــا ســواهم فــرون أن الحــوار مضيعةٌ للوقــت، وأن الســيف أصدق 

ــا الــرأي عــى الشــجاعة: ــاءً مــن الكتــب. أو كــا قــال الشــاعر مقدمً إنب

لٌ وَهِيَ الَمحَــلُّ الثاني الرَأيُ قَبلَ شَجاعَةِ الشُجعـــانِ         هُوَ أَوَّ

ةٍ          بَلَغَت مِنَ العَلياءِ كُلَّ مَكانِ فَإذِا هُا اجِتَمَعا لنَِفسٍٍ حــــرَّ

وَلَرُبماَّ طَعَنَ الفَتــى أَقرانـــــَهُ           باِلرَأيِ قَبلَ تَطاعُنِ الأقَرانِ

فٍ مِنَ الِإنسانِ لَولا العُقولُ لَكانَ أَدنى ضَيغَـمٍ          أَدنى إلِى شََ

وَلَا تَفاضَلَتِ النفُــوسُ وَدَبَّرَت        أَيدي الكُمـــاةِ عَوالَِ الُمرّانِ

ولأن الحــوار اســتجابةٌ مشــركةٌ لنــداء الحــق الــذي يعتقــده كل 

طــرفٍ، ورجــوعٌ إلى الصــواب الــذي يظنــه كل مُــدّعٍ، وبحــثٌ عــن الحقيقــة 

ــار  ، وجــب اختي ــيٍّ ــانٍ قلب ــةٍ واطمئن كــا يتصورهــا كل زاعــمٍ، بقناعــةٍ عقلي

ــرة  ــتجابة ثم ــل؛ إذ الاس ــتماع الكام ــق الاس ــى تحقي ــدر ع ــلوب الأق الأس

ــون  ــد تك ــخةٌ، ق ــاتٌ راس ــرفٍ قناع ــكل ط ــإن ل ــر، ف ــى آخ ــتماع، بمعن الاس
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ــع  ــل م ــتطيع التعام ــن يس ــو م ــي ه ــاور الذك ــدةً، والمح ــةً أو فاس صحيح

ــا(  ــزع )صاعقه ــاول ن ــر، ويح ــرف الآخ ــدى الط ــة ل ــام الخاطئ ــول الألغ حق

ا  حتــى لا تنفجــر بصاحبهــا وبــه، وبعبــارةٍ أدق، إمّــا أن نتحــاور ونعيــش ســويًّ

ــى. ــاء وحمق ا جه ــويًّ ــوت س ــل ونم ــع ونتفاص ــاء، أو نتقاط عق

والح��وار بالحكم��ة بيــانٌ للحــق ورجــوعٌ إلى مــا أوجبتــه الحجــة بعــد 

ــري إلى  ــل الب ــد الفــراك(، وحاجــة العق ــور )أحم ــول الدكت ــا يق ــا، ك قيامه

وضــوح الحجــة، وإلى تحليــل الدليــل وتقليــب النظــر فيــه للتأكــد مــن صحته، 

ــق،  ــف للحقائ ــه الكاش ــد النزي ــوار الناق ــل للح ــئ المح ــةٌ تهي ــةٌ إيجابي خصل

الحريــص عــى معرفــة الحــق الــذي لا يحــابي أحــدا، وهــذا يقتــي أن يتفتــح 

ــرةٍ في الحــق  ــب مــن غــر مكاب ــد المخاطِ عقــل المخاطَــب لاســتيعاب مــا عن

ــا  ــا أو حجاجيَّ ــل برهانيًّ ــلطان الدلي ــكام إلى س ــال الاحت ــن خ ــادٍ، م ولا عن

ــب  أو تجريبيًّــا، والحــوار والتفاكــر والتناظــر والمناقشــة تغربــل الحقيقــة، وتخصِّ

العقــل، وتشــحذ الفاعليــة، وتحصحــص الحــق، حتــى لا يصــح في النهايــة إلا 

ــواب. ــت إلا الص ــح، ولا يثب الصحي

ــدل  ــى الج ــان ع ــدرة الإنس ــف، وق ــباقٌ لا يتوق ــول س ــباق العق وس

والأخــذ والــرد لا تنتهــي، والحــوار يحتــاج إلى ثقافــةٍ واســعةٍ ومعرفــةٍ بالعــر 

وبطرائــق الحجــاج المنتــج، ويحتــاج إلى دُربــةٍ، وســعة أفــقٍ، وتقبــلٍ لاختيارات 

ــاء  ــا الارتق ــالات إم ــذه الح ــل ه ــلّ في مث ــا، إن الح ــش معه ــاس والتعاي الن
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ــور )جاســم ســلطان(. ــر الدكت ــن أو إغــاق فضــاء الســؤال! وفــق تعب بالمتدي

ــع  ــذي لا يمن ــي ال ــج العق ــواره المنه ــرآن في ح ــتخدم الق ــد اس وق

وجــود مســاحاتٍ مــن تفاصيــل العقيــدة، لا تخضــع للرؤيــة وللحســاب، كــا 

ــق  ــه ينطل ــة الله، ولكن ــح لحقيق ــور الواض ــي لله، أو التص ــداد اللانهائ في الامت

ــه،  ــل إلي ــوده الدلي ــا يق ــكل م ــن ب ــالات، إلى أن يؤم ــذه المج ــان في ه بالإنس

ــاوزه في  ــل دون أن يتج ــه الدلي ــف ب ــث يق ــف حي ــم يق ــتحالةً، ث ــا واس إمكانً

قليــلٍ أو كثــرٍ، ولــذا فــإن القــرآن لا يكلــف الإنســان أن يؤمــن قبــل أن يفهــم 

مــا يعتقــد، لأنــه لا معنــى للإيــان بــا لم يفهمــه عــى أســاس أن الإيــان نــورٌ 

والجهــل ظلمــةٌ، وبنــاءً عــى هــذا يمكــن القــول وفــق تعبــر الدكتــور )محمــد 

حســن فضــل الله( أن الإســام انطلــق في حيــاة النــاس مــن قاعــدةٍ أصيلــةٍ في 

ــا  ــوةً صالحــةً للحكــم عــى الأشــياء وميزانً ــار العقــل ق تفكــره، وهــي اعتب

لصحــة القضايــا وفســادها، ولا نحتــاج إلى التذكــر بــا ســبق أن أشرنــا إليــه 

عنــد الحديــث عــن علاقــة العقــل بالنقــل في مقــالاتٍ ســابقةٍ.

إن وأد الأف��كار واغتيــال الآراء وإخمــاد الحــوارات البنــاءة، هــي أفعــالٌ 

ــن  ــاس، ولك ــول الن ــى عق ــاظ ع ــة الحف ــض بحج ــا البع ــع به ــةٌ يتنط نمطي

العقــول لم تخلــق لكــي تُرعــى مثلــا تُرعــى البهائــم، بــل خُلقــت لكــي تنطلــق 

ــاحات  ــول س ــة، والعق ــكار المتعارك ــوات الأف ــا أص ــج فيه ــر وتض وتفك

ــةٌ للأفــكار، وكلــا تعاركــت الأفــكار في داخــل الإنســان عــمَّ  حــربٍ خصب
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الســام خارجــه، وكلــا جمــد العقــل وركــن إلى التبعيــة والتقليــد عــمَّ الدمــار 

ــل  ــا أن تعم ــج، إم ــومة النتائ ــةٍ محس ــةٍ واضح ــام معادل ــا أم ــراب، وكأنن والخ

ــل  ــح إلى الكس ــا أن تجن ــام، وإم ــل الس ــي يح ــاصٍ ك ــدقٍ وإخ ــول بص العق

ــد فيكــون الخــراب والهــدم هــو ســيد الموقــف. والجمــود والتقلي

ــة  ــورت العقلاني ــق تبل ــع والعمي ــر والواس ــوار الح ــم الح وفي خض

ــة في  ــر فعالي ــاح الأول والأكث ــا الس ــق كان ــل والمنط ــامية؛ لأنّ العق الإس

ــرد عــى مقــالات المخالفــن  عــرض الإســام والدفــاع عــن عقائــده، وفي ال

ومقولاتهــم... لقــد انتقــل الإســام ـ بهــذه الفتوحــات العســكرية ـ إلى بيئــاتٍ 

ــم  ــا له ــاور أقوام ــه ويح ــح يواج ــةٍ، وأصب ــةٍ مركّب ــةٍ فكري ــاتٍ وأبني ذات ثقاف

مواريــث فلســفية، ومؤسســاتٌ لاهوتيــةٌ ... ولم يعــد كــا كان الحــال في شــبه 

الجزيــرة العربيــة، يتعامــل مــع بيئــةٍ بســيطةٍ تكفــي في الإجابــة عــى أســئلتها 

وعلامــات اســتفهامها ظواهــر النصــوص، والمنطــق الفطــري، كــا أشــار إلى 

ــور )محمــد عــارة(. ذلــك الدكت

ــع ممــا  ــة بالعقــل والتشري اق�ترن الح��وار في مجمــل النصــوص الشرعي

ــل  ــوار العاق ــك أن الح ــه، ذل ــد مدلول ــياق تحدي ــاميًا في س ــى س ــه معن يمنح

ــةٍ نبيلــةٍ هــي القبــول  هــو الــذي يقــوم عــى أســاسٍ راســخٍ ويهــدف إلى غاي

بمبــدأ المراجعــة الــذي يتجــاوز الرجــوع عــن الخطــأ إلى مراجعــة الموقــف برمتــه 

إذا اقتضــت لــوازم الحقيقــة هــذه المراجعــة وصــولً إلى جــاء الحــق وتوضيــح الحقيقة.
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ــادئ  ــتندة إلى مب ــامية المس ــارة الإس ــم الحض ــن قي ــةٌ م ــوار قيم فالح

ــات  ــرز س ــن أب ــرًا ع ــه تعب ــمحاء، بوصف ــه الس ــف وتعاليم ــن الحني الدي

ــر،  ــة في التفك ــامح والمرون ــمة التس ــي س ــوية وه ــامية الس ــخصية الإس الش

ــوم  ــائل وأق ــن الوس ــن، أي أحس ــي أحس ــي ه ــون إلا بالت ــوار لا يك فالح

ــرق. ــوم الط ــاليب وأق الأس

وبه��ذا المعن��ى، فــإن الحــوار قوةٌ وســاحٌ مــن أســلحة الســجال الثقافي، 

وهــو وســيلةٌ ناجعــةٌ من وســائل الدفــاع عن كيــان الأمــة وعقيدتهــا ومنهجها 

لغــرض تبليــغ رســالتها وإظهــار حقيقتهــا وإســاع صوتهــا وكســب الأنصــار 

لهــا، وفــق الصيغــة والمنهــج الــذي يأمــر بــه القــرآن الكريــم.

ــوار،  ــرفي الح ــةً بط ــه متمثل ــر أركان ــب توف ــوار تتطل ــات الح إن مقوم

وبالقضيــة التــي يجــرى الحــوار بشــأنها، كــا أن مقومــات الحــوار تتطلــب جملةً 

مــن القواعــد والأســس التــي تتعلــق بالعمليــة الحواريــة مــن خــال اعتمادهــا 

ــاف  ــة، وإنص ــات والأدل ــض في المقدم ــدم التناق ــق، وع ــل والمنط ــى العق ع

الخصــم وحمايتــه، وتحديــد الغايــة والهــدف، وتوفــر الأجــواء الهادئة والمناســبة 

للتفكــر الســـليم، وإعــداد خطــةٍ علميــةٍ مبرمجــةٍ للشـــكل والمضمــون، وبهذا 

ــرة  ــدم الفك ــل، ويق ــة والدلي ــد الحج ــا يعتم ــا ومنطقيًّ ــوارًا علميًّ ــن ح نضم

بعقليــةٍ مرنــةٍ وأســلوبٍ واضــحٍ بعيــدًا عــن الأهــواء والشــهوات. 

وق��د ثب��ت جليًّ��ا أن أقـــرب طريــق للوصــول إلى الحــق هو الحــوار العقلي  	
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المجــرد عــن اتبــاع الهــوى، ولا بــد لهــذا الحــوار مــن منهجيــةٍ علميــةٍ تعتمــد 

أســـس البحــث العلمــي وقواعــده في الوصــول إلى الحقيقــة، ومعالجة أســباب 

ــي(. ــتار الهيت ــد الس ــور )عب ــر الدكت ــق تعب ــويته، وف ــاف وتس الخ

ــا  ــدادًا تامًّ ــه إع ــد نفسـ ــوار أن يع ــة الح ــل في عملي ــن يدخ ــد لم ولا ب

ــا، لأن  ــاع به ــه للاقتن ــئ عقل ــوار ويهي ــا الح ــؤول إليه ــي ي ــج الت ــل النتائ لتقب

ــه  ــراد من ــمٍ لا ي ــدلٍ عقي ــوار إلى ج ــب الح ــا يقل ــدم تقبله ــج وع ــض النتائ رف

ــة  ــدات الجدلي ــم المزاي ــة وتقدي ــدرات الكلامي ــرض الق ــة وع ــوى المماحك س

ــه. ــه وغايت ــض هدف ــا يناق ــوار إلى م ــود بالح ــي تع ــة الت المقيت

ــة  ــمى بخصل ــا يس ــتمراء م ــج إلى اس ــل النتائ ــدم تقب ــؤدي ع ــا ي ك

ــا لا  ــا عقليًّ ــيولوجية مرضً ــة الفس ــن الناحي ــا م ــن عدّه ــي يمك ــرة، الت الثرث

يخــدم الجوانــب المعرفيــة، فــإذا اســتطاع المحــاور إيقــاف الثرثــار عنــد حــده 

وإبقــاءه في صلــب موضــوع المحــاورة أمكنــه المواصلــة معــه، أمــا إذا أخفــق 

في الحــد مــن الثرثــرة فــإن الحــوار معــه يصبــح غــر مجــدٍ، فمواصلــة الحــوار 

في مثــل هــذا الجــو يشــبه )حــوار الطرشــان(، الــذي يعنــي أن الــكل يتحــدث 

ــد  ــتنزف الجه ــةٍ تس ــةٍ مفرغ ــدوران في حلق ــم ال ــن ث ــمع، وم ــكل لا يس وال

ــج. ــول إلى نتائ ــت دون الوص والوق

إن أهــم مــا يعيــب التعليــم التلقينــي الشــائع في مدارســنا هــو 
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افتقــاده للمناقشــة والحــوار والتشــارك المعــرفي والعمــي، فالطــاب ينحــر 

دورهــم في الحفــظ والتذكــر وإعــادة الجمــل التــي ســمعوها دون أن يتعمقــوا 

ــد  ــوى تعوي ــي س ــم التلقين ــذا التعلي ــدفٍ له ــن ه ــس م ــا، ولي في مضمونه

ــةٍ  الطــاب أســلوب التذكــر الميكانيكــي لمحتــوى الــدرس وتحويلهــم إلى آني

ــذه  ــح به ــن ينج ــاك م ــك أن هن ــه، ولا ش ــم كلمات ــا المعل ــب فيه ــةٍ يص فارغ

الوســيلة في أن يصبــح جامعًــا للمعلومــات أو )كتالوجًــا( لهــا، ولكــن تبقــى 

الحقيقــة العاريــة وهــي أن الــذي خــزّن هــو عقــل الإنســان الــذي حــرم بهــذا 

ــر، إذ كيــف  ــداع والتطوي الأســلوب غــر الموفــق في التعلــم مــن فــرص الإب

للإنســان أن يــارس وجــوده الحــق دون أن يتســاءل ودون أن يعمــل، كــا عــرّ 

ــن(. ــم المقهوري ــه )تعلي ــري( في كتاب ــو فراي ــك )باول ــن ذل ع

ــام  ــا الإم ــار عليه ــي س ــة الت ــة التعليمي ــد أن السياس وفي المقاب��ل نج 	

ــى  ــذ ع ــم وتتلم ــذ عنه ــن أخ ــائخ الذي ــدد المش ــة في تع ــوكاني، والمتمثل الش

ــا  ــي أخطره ــدٍ، والت ــتاذٍ واح ــن أس ــي ع ــاوئ التلق ــه مس ــد جنبت ــم، ق أيديه

ذوبــان شــخصيته في شــخصية الشــيخ، فيصــر لــه مقلّــدًا، ولآرائــه متعصّبًــا، 

ذلــك أن تعــدّد الشــيوخ يكســب الطالــب العقليــة التحليليــة النقديــة بفضــل 

ــل. ــاء والتحلي ــي الإلق ــهم في منهج ــن دروس ــة ب المقارن

والحاص��ل أن كثــرة الشــيوخ يوجــد حــوارًا مســتورًا في عقــل الطالــب 

ابتــداءً، ثــم حــوارًا مكشــوفًا بينــه وبــن شــيوخه، فيتلقّى مــن كل شــيخٍ جوابًا 
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ــن  ــق ذه ــاش يفت ــوار والنق ــذا الح ــل ه ــره، ومث ــن غ ــا ع ــؤاله مختلفً ــى س ع

الطالــب، ويوســع أفقــه، ويثــري معرفتــه، ويكشــف عــن زوايــا النقــص عنــد 

هــذا، ونقــاط القــوة عنــد ذاك، فيتســع عقــل الطالــب وقلبــه لاتفــاق النــاس 

ــه  ــا دام رأي ــه م ــق صــدره بمخالفي واختلافهــم فــا يحجــر واســعًا، ولا يضي

يرتكــز عــى دليــلٍ ناهــضٍ تقــوم بــه الحجــة.

ــل  ــع(، فلعق ــى )الإصب ــر ع ــة( لا تقت ــة الخاص ــق أن )البصم والح

ــا  الانســان كذلــك بصمــةٌ خاصــةٌ تجعــل مــا ينتجــه غــر متطابــقٍ دائــاً وكليًّ

مــع مــا ينتجــه آخــرون، ومثلــا أوجــب اختــاف القــدرات والاســتعدادات 

ــوار  ــب الح ــول يوج ــاف العق ــإن اخت ــآزروا ف ــوا ويت ــر أن يتعاون ــى الب ع

ــة. ــرأي والمناقش ــادل ال وتب



100إعمار العقل

	

طلب��ت المذيع��ة »آمــال فهمــي« مــن الشــيخ )محمد الغــزالي( - رحمــه الله-   	

في برنامجهــا الشــهير: )عــى الناصيــة(؛ أن يُعــرّف الإســام بكلمتــن، فقــال: 

ــة«. ــض الرذيل ــبٌ يرف ــة، وقل ــض الخراف ــلٌ يرف ــاز: عق ــام بإيج »الإس

ــن  ــع ب ــةٌ تجم ــي معادل ــان، ه ــا الإنس ــو به ــي ينج ــة الت وكأن المعادل

عقــلٍ يبحــث عــن الدليــل ليقتنــع، وقلــبٍ يتطلــع إلى اليقــن ليطمئــن، فــإذا 

ــر  ــاط التصح ــد بس ــب امت ــاب القل ــة، وإذا غ ــرت الخراف ــل ح ــاب العق غ

ــاف. والجف

وق��د س��بق وأش��رنا في كتــابٍ لنــا ســابق بعنــوان: )اطمئنــان قلــبٍ(، إلى 

مقاربــةٍ حــول بنيــة القلــب، كــا أشرنــا في أولى مقــالات )إعــال العقــل( إلى 

ــة  ــة العلاق ــك- إلى طبيع ــا -كذل ــل، وأشرن ــة العق ــول بني ــرى ح ــةٍ أخ مقارب

بــن العقــل والقلــب، ولا نريــد تكــرار مــا ســبق الإشــارة إليــه، ومــن أراد أن 

يطالــع ذلــك فليعــد إلى الكتــاب والمقــالات، ونحــن في هــذا المقــال والمقالــن 

التاليــن ســنتعامل مــع المقاربــة التــي تشـــر إلى كــون العقــل والقلــب مَلَكتين 

ــا نؤمــن ونؤكــد  بينهــا جســور التقــاءٍ، وبينهــا أيضًــا نقــاط افــراقٍ، ولكنن

ــة  ــذا بقي ــب - وك ــل والقل ــن العق ــجاماً ب ــاً وانس ــاً وتناغ ــاك تكام أن هن

                             العقل والقلب... من يقود من؟
y
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الَملَــكات - في حالــة الســواء الإنســاني، التــي يمكــن تســميتها بالفطــرة التــي 

فطــر الله النــاس عليهــا.

فلأم��رٍ م��ا، اختــار الإســام ـ كلمــة الإيــان ـ للدلالــة عــى العقيــدة، 

فالإيــان يبــاشر العقــل والقلــب معًــا ويربــط الفكــر بالوجــدان ربطًــا وثيقًــا، 

فليــس الأمــر قضيــة قناعــةٍ فكريــةٍ بــاردةٍ، وليــس الأمــر قضيــة دفعــةٍ عاطفيــةٍ 

خاويــةٍ مــن القناعــة العقليــة، بــل هــو الالتحــام الكامــل بــن الجانبــن حيــث 

يصعــب التمييــز بينهــا، فالإيــان الــذي في قلــب الإنســان، يجعــل عقلــه أكثــر 

حــدةً، ومعصمــه أكثــر قــوةً.

والإيــان كــا يقــول الدكتــور )أحمــد خــري العمــري( لــه عنوانــان 

ــريح في  ــب ليس ــم يذه ــل، ث ــل في العق ــو يعم ــدًا: ه ــا واح ــس عنوانً ولي

ــان كان  ــل الإنس ــو أن عق ــوارح، ول ــع الج ــب وتخش ــن القل ــب، فيطمئ القل

ــة،  ــذ البداي ــح من ــه الصحي ــف في مكان ــه يق ــل قلب ــتخدام لجع ــا للاس صالًح

ولــو أن تفكــره يعمــل بالطريقــة المطلوبــة لمــا ســكب عصــارة عمــره وزهــرة 

ــاً لمــا ســارتا إلى  ــا تكوينهــا قلي شــبابه في التفاهــات، ولــو أن قدميــه احترمت

مــا تجهــان نهايتــه، ولــو أن يديــه في حالــةٍ صحيــةٍ جيــدةٍ لمــا اقترفتــا كل تلــك 

ــه، او  ــل قلب ــانٍ عق ــا- لإنس ــه -أحيانً ــذي تعمل ــا ال ــن م ــات... ولك الحماق

ــاكة؟ ــديد الس ــه ش ــب عقل قل

والمتأمــل في أســلوب القــرآن الرائــع، ومزايــاه الفريــدة في تربيــة المــرء 
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عــى الإيــان بوحدانيــة الله وباليــوم الآخــر، يجــد أنــه يفــرض الإقنــاع العقــي 

مقترنًــا بإثــارة العواطــف والانفعــالات الإنســانية، فهــو بذلــك يــربي العقــل 

والعاطفــة جميعًــا، متمشــيًا مــع فطــرة الإنســان في البســاطة وعــدم التكلــف، 

ــد  ــور )عب ــر الدكت ــق تعب ــاشرة، وف ــب مب ــع القل ــل م ــاب العق ــرق ب وط

الرحمــن النحــاوي(.

ــل  ــب العق ــه يخاط ــم، أن ــرآن الكري ــلوب الق ــص أس ــن خصائ وم

والقلــب معًــا، ويجمــع الحــق والجــال، فكأنــه بهــذا يحيــط بالنفــس الإنســانية 

مــن جانبيهــا معًــا، الجانــب المعــرفي )العقــل(، والجانــب الوجــداني )القلــب(، 

في وحــدةٍ كليــةٍ لا تــرك لصاحبهــا مهربًــا، فيذعــن للحــق، ويلــزم الــراط 

المســتقيم.

والتربي��ة الإس�المية ترفــض النظــرة الأحاديــة أو الثنائيــة عــن الطبيعــة 

ــم،  ــل والجس ــن العق ــز ب ــى التميي ــوم ع ــي تق ــرة الت ــك النظ ــانية، تل الإنس

ــةً  ــرةً متكامل ــان نظ ــر إلى الإنس ــي تنظ ــا ه ــم، وإن ــى الجس ــل ع ــمو العق وس

تشــمل كل جوانــب الشــخصية فهــي تربيــةٌ للجســم، وتربيــةٌ للنفــس والعقل 

معــا، ولا شــك أن كل جانــبٍ مــن هــذه الجوانــب يؤثــر في الآخــر ويتأثــر بــه، 

وقديــاً قالــوا: العقــل الســليم في الجســم الســليم، كــا أن في الجســد مضغــةً إذا 

صلحــت صلــح الجســم، وإذا فســدت فســد الجســم ألا وهــي القلــب، كــا في 

حديــث النبــي صــى الله عليــه وســلم. والجســم هــو مطيــة النفــس والعقــل في 
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أداء الواجبــات وتنفيــذ الأوامــر الشرعيــة.

والحكمــة هــي كما نقــول )عصــر مركــز( ـ إذا صــح التشــبيه ـ للخبرة 

البشريــة والتأمــل العقــي والبــر القلبــي، والحــرة هــي: قلــبٌ يريــد، وعقــلٌ 

لا يريــد. و«منــر الإنســانية قلبهــا الصامــت لا عقلهــا الثرثــار«. كــا يقــول 

ــى  ــارة ع ــذه العب ــه به ــليم ل ــن التس ــذي لا يمك ــران(، ال ــل ج ــران خلي )ج

إطلاقهــا.

وح�ين يش��تاق القل��ب فإنــه يقنــع العقــل بحججــه وإن كانــت واهيــةً، 

وعــى العقــل في حــال أســندنا لــه القيــادة أن يتحمــل المســؤولية، وأن يرشّــد 

ــةً،  ــر منطقي ــا أكث ــا وجعله ــاول عقلنته ــة وأن يح ــب الوجداني ــف القل عواط

ــى آخــر عــى العقــل أن  ــا، بمعن ــك أن يلغيهــا أو يســتبدلها كليًّ ــي ذل ولا يعن

يبقــي )الحبــل الــري( الــذي يصلــه بالقلــب، وأن يســتقبل مــا يــأتي منــه لا 

عــى أنهــا أوامــر مرســلةٌ للتنفيــذ، ولكــن عــى أســاس أنهــا مقترحــاتٌ قابلــةٌ 

للنقــاش والتعديــل، وكل واحــدٍ منــا أدرى بعقلــه وقلبــه وكيفيــة إدارة الحوار 

البنــاء بينهــا، وعــى الإنســان أن يســعى جهــده لإبقــاء هــذه الَملَــكات عاملــةً 

ــةً، وإلا: بحكم

فإن القلب إذا مات ضاعت الرحمة.■■

والعقل إذا مات ضاعت الحكمة.■■
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والضمير إذا مات ضاع كل شيءٍ■■

وق��د ج��اءت كلمــة القلــب في القــرآن الكريــم في 132 موضعًــا، حيث 

جــاءت مفــردةً وجمعًــا، وهــذا يبــن مــا للقلــب مــن أهميــةٍ كمكــونٍ رئيــسٍ 

ــةً،  ــل وظيف ــةً ب ــس آل ــل لي ــه، والعق ــان وحقيقت ــة الإنس ــات طبيع ــن مكون م

كــا أشرنــا في بدايــة هــذه المقــالات، ولم تــرد كلمــة عقــل في القــرآن إلا بمعنى 

ــةٌ وليــس آلــةً، وقــد أطلــق القــرآن  عمــل أو فعــل )لا يعقلــون(، فهــو عملي

ــة  ــة المنوط ــب... والوظيف ــؤاد أو الل ــب أو الف ــم القل ــك اس ــى ذل ــم ع الكري

بهــا هــي عقلنــة كل مــا يــدور حــول الإنســان أو مــا يجــري في حياتــه، أو ربــط 

الســبب بالنتيجــة، فالعقــل يعــد وظيفــةً لكســب ســائر المهــارات.

ــي  ــاد الت ــن الأبع ــزالي( ع ــد الغ ــو حام ــام )أب ــة الإس ــا حج ويحدثن

ــدرَك  ــا يُ ــدى م ــث تتع ــب، بحي ــل والقل ــة العق ــا وظيف ــد إليه ــن أن تمت يمك

بالحــواس إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك فيقــول: »البصــرة الباطنــة أقــوى مــن 

ــة  ــاني الُمدرَك ــال المع ــن، وجم ــن الع ــد إدراكًا م ــب أش ــر، والقل ــر الظاه الب

ــار«. ــرة للأبص ــورة الظاه ــال الص ــن جم ــم م ــل أعظ بالعق

ــا  ــى صاحبه ــة ع ــنة النبوي ــة للس ــة التربوي ــزز القيم ــا يع ــل مم ولع

أفضــل الصــاة والســام، أنهــا تمثــل منهجًــا متوازنًــا، كــا يؤكــد عــى ذلــك 

الدكتــور )يوســف القرضــاوي(، هــذا المنهــج يــوازن بــن الــروح والجســد، 

بــن العقــل والقلــب، بــن الدنيــا والآخــرة، بــن المثــال والواقــع، بــن النظــر 
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ــة  ــن الفردي ــؤولية، ب ــة والمس ــن الحري ــهادة، ب ــب والش ــن الغي ــل، ب والعم

ــلم إذا  ــه وس ــى الله علي ــذا كان ص ــداع، وله ــاع والابت ــن الاتب ــة، ب والجماعي

لمــح مــن بعــض أصحابــه جنوحًــا إلى الإفــراط أو التفريــط، ردهــم بقــوةٍ إلى 

الوســط، وحذرهــم مــن مغبــة الغلــو والتقصــر، وهــذه الوســطية الإســامية 

هــي وســطيةٌ يتقبلهــا العقــل الصريــح، ويطمئــن لهــا القلــب الســليم.

»إن التعــادل الــذي كان قائــاً حتــى مطلــع القــرن التاســع عــر -إلى 

حــد مــا- بــن قــوة العقــل وقــوة القلــب، أي بــن نشــاط التفكــر ونشــاط 

ــي  ــم العق ــارات العل ــوالي انتص ــت، بت ــك الوق ــذ ذل ــل من ــد اخت ــان ق الإي

واســتمرار جمــود الجانــب الدينــي، فالعلــم الــذي هــو وليــد العقــل ضاعــف 

قوتــه وجــدد وســائله ووســع آفــاق معرفتــه، في حــن إن الديــن ومــا تفــرع 

عنــه مــن تديــنٍ، الــذي يعــد ذا صلــةٍ مبــاشرة بالقلــب، بقــي محصــورًا في أفقه، 

ــك  ــع تل ــادل م ــاني، تتع ــب الإنس ــاق القل ــدةً في أع ــع جدي ــف مناب ولم يكتش

العــوالم الجديــدة التــي اكتشــفها العقــل البــري«. وإذا كان )توفيــق الحكيــم( 

ــن  ــا يمك ــة، إلا أنن ــارة الغربي ــتوى الحض ــى مس ــداء ع ــخّص ال ــد ش ــذا ق به

ــة،  ــارة الغربي ــى الحض ــر ع ــداء لم يقت ــذا ال ــه أن ه ــن كلام ــف م أن نستش

ــل تعداهــا إلى غيرهــا مــن الحضــارات، ومــن ذلــك الحضــارة الإســامية،  ب

عــى درجــاتٍ متفاوتــةٍ ومختلفــةٍ عــاّ تــم مــن انفصــالٍ بــن العلــم والإيــان 

ــامية في  ــارة الإس ــول إن الحض ــن الق ــك يمك ــة،  ولذل ــارة الغربي في الحض
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حاجــةٍ ماســةٍ إلى إعــادة الوئــام بــن العلــم والإيــان، أي بــن العقــل والقلب، 

ويــرى الحكيــم في »تعادليتــه« أن العــاج قائــمٌ عــى أســاسٍ مــن تعــادل القلب 

ــامة  ــل س ــن يكف ــن القوت ــادل ب ــذا التع ــان(، فه ــم والإي ــل )العل ــع العق م

ــة مــع الإســام(. ــم، التعادلي ــق الحكي الشــخصية الإنســانية. )توفي

ــه الربــاني، وليــد عقــلٍ ذكــيٍّ باحــثٍ،  والإيــان في حقيقتــه ومضمون

والديــن ليــس إلا عقــاً مؤمنًــا، وقلبًــا اســتقرت إلى الله وجهتــه، وفــق تعبــر 

ــات  ــن القرب ــةٍ م ــاً- كقرب ــر - مث ــس الذِك ــزالي(، ولي ــد الغ ــيخ )محم الش

ــىٌ  ــر وع ــل الذك ــنٍ، ب ــبٍ وشرود ذه ــة قل ــع غفل ــانٍ م ــة لس ــة، حرك العبادي

ــل كل شيءٍ. ــل قب ــف العق ــن وظائ ــو م ــلٌ وه مكتم

وفي أحي��انٍ كث�يرةٍ، لا يتوقــف كفــر الكافــر المعانــد عــى ضعــف الأدلة 

ــل  ــة، ب ــن العقلي ــة والبراه ــرد الأدل ــا ب ــد متعلقً ــر لم يع ــا، لأن الأم أو قلته

ــره وغــروره، قــال تعــالى: ‌وجََحدَوُاْ  ــاد القلــب وكِ ــا بعن صــار الأمــر مرتبطً

  َبهِاَ وٱَسۡتيَقۡنَتَۡهآَ أَنفسُهُمُۡ ظُلمۡاٗ وعَلُوُاّٗۚ فٱَنظرُۡ كَيفَۡ كاَنَ عَٰقبِةَُ ٱلمۡفُۡسِديِن

ــن  ــض م ــة بع ــح طبيع ــرى توض ــةٌ أخ ــةٌ قرآني ــأتي آي ــا ت ــل: 14(، ك )النم

يحــرص أهــل الخــر عــى إيمانهــم وهدايتهــم ولكنهــم لــن يصبحــوا كذلــك، 

اسِ ‌ولَوَۡ ‌حرَصَۡتَ بمِؤُمۡنِيِنَ    )يوســف: 103(،  َّ قــال تعــالى: ومَآَ أَكۡثرَُ ٱلن

فهــؤلاء لــن يؤمنــوا مهــا قدمــت لهــم مــن أدلــةٍ وعرضــت لهــم مــن براهــن، 

ــب  ــك القل ــا بذل ــدر تعلقه ــل، بق ــةً بالعق ــت متعلق ــم ليس ــة لديه لأن القضي
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المتكــر الــذي يأبــى الإقــرار بالحقيقــة، وحــن يتكــر القلــب يتعطــل العقــل، 

وحــن يتخــى القلــب عــن إنســانيته تصبــح كل جريمــةٍ لهــا مــا يبررهــا، ولا 

يوجــد أفجــر ولا أقســى مــن العقــل حــن ينفــرد بالقــرار بعيــدًا عــن القلــب، 

والتحــدي الأكــر أمــام حََلــة الرســالة الإنســانية، أن يعملــوا عــى اســرداد 

ــة، وفــق تعبــر الأســتاذ  ــة العاتي ــز البراغماتي ــع في دهالي ــة الضائ قلــب البشري

)فايــز الكنــدري(.

هن��اك تراب��طٌ بــن العقــل والقلــب، فــإذا كان العقــل مركــز التدبــر، 

فالقلــب هــو مركــز المشــاعر والعواطــف، والإنســان كــا أنــه كائــنٌ عاقــلٌ، 

، وفــق توصيــف الدكتــور )جاســم ســلطان( لــه، بــل هو  فإنــه كائــنٌ عاطفــيٌّ

كائــنٌ تحركــه العاطفــة، والعقــل ضابــطٌ لهــا، وكل فكــرةٍ لا تحركهــا العاطفــة 

ــرة لا  ــكار الكب ــن الأف ــم م ــلوكٍ، فك ــول إلى س ــاكنةٌ لا تتح ــرةٌ س ــي فك ه

يتحــرك لهــا أصحابهــا ولا يتحمســون لهــا بســبب انــراف عواطفهــم عنهــا.

والوجــدان عامــلٌ مهــمٌّ في الحيــاة الخلقيــة، فبقــوة الوجــدان وســموه 

تعــرف قيمــة النفــوس، والعاطفــة أجــدى في الأخــاق وأبلــغ أثرًا مــن العقل، 

لأن الإنســان يســر إلى الخــر بقلبــه، والإرادة وإن كان زمامهــا هــو العقــل فإن 

الكــال يقتــي منهــا أن تذكيهــا العاطفــة ويحركهــا الوجــدان، فالعقــل ليــس 

لــه نفــوذٌ ولا يمكنــه أن يقــاوم وحــده الأهــواء والأغــراض، ولا بــد لــه مــن 

طلــب المســاعدة والنجــدة مــن القلــب.
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ــوضى  ــم بالف ــا، تتس ــن أحواله ــرٍ م ــيس في كث ــف والأحاس والعواط

والغمــوض والقليــل مــن العقلانيــة والمنطقيــة، فللقلــب حــن يحــب ويبغــض 

ويفــرح ويحــزن أســبابه التــي لا تحتــاج إلى الموافقــة عليهــا مــن عقــلٍ أو خِــرةٍ 

ــوعٌ  ــكار(، ن ــور )ب ــا الدكت ــا يخبرن ــا-، ك ــق -مث ــدى المراه ــةٍ. ول أو تجرب

ــه،  ــل عقل ــه قب ــل إلى قلب ــا أن نص ــإن علين ــذا ف ــي، وله ــوران العاطف ــن الف م

ــدار،  ــه باقت ــر عاطفت ــم نُفهِمــه كيــف يدي ــى نســتطيع أن نَفهَمــه، ومــن ث حت

والعواطــف تشــتد وتثــور، وتتقلــب عــى نحــوٍ متطــرفٍ، كلــا كانــت ثقافــة 

ــش ســلطة العقــل عــى  صاحبهــا ضحلــةً ومحــدودةً، لأن الإمــاق المعــرفي يهمِّ

ــا. ــف وتوجيهه ــط العواط ضب

ــاشر  ــع والمب ــم السري ــان التحك ــدور الإنس ــن بمق ــب وإن لم يك والقل

ــن  ــر، والأذن ح ــن تب ــن ح ــن الع ــزلٍ ع ــس بمع ــه لي ــه، إلا أن بوظائف

ــد، والرجــل حــن تمــي،  ــد حــن تمت تســمع، واللســان حــن يهمــس، والي

والعقــل حــن يفكــر أو يحلــل أو يتخيــل، قــال تعــالى: ولَاَ ‌تقَۡفُ ماَ ليَسَۡ 

     ٗوُلا ٔـ ئكَِ كاَنَ عنَهُۡ مسَۡ َٰٓ مۡعَ وٱَلبۡصَرََ وٱَلفۡؤُاَدَ كلُُّ أُوْل ٌۚ إِنَّ ٱلسَّ لكََ بهِۦِ علِمۡ

ــعَ الإنســان جــدار قلبــه وعقلــه، انطبعــت فيــه كل  )الإسراء: 36(. وكلــا لمَّ

ــالات. ــق والج الحقائ

والإســام في تعاملــه مــع الكائــن البــري لا يأخــذه أجــزاءً وتفاريق، 

فــا يأخــذ روحــه ويــرك جســمه وعقلــه، ولا يأخــذ عالمــه النظــري ويــرك 
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عــالم الواقــع، ولا يأخــذ ضمــره ويــرك ســلوكه، ولا يتركــه حالــةً مبهمــةً لا 

تفصــح عــن الطريــق، بــل يأخــذه ككلٍّ متكامــلٍ، فــا يَغفــل عــن جارحــةٍ 

مــن جوارحــه، ولا يُمــل حالــةً مــن حالاتــه.

ــة  ــر في الأدل ــن كالتفك ــب المؤم ــخه في قل ــان ويرس ــد الإي ولا شيء يزي 	

ــه،  ــن دلائل ــزلٍ ع ــه بمع ــرض منهج ــام لا يع ــه، والإس ــة علي ــة الدال العقلي

ن  لأنــه يــدرك أن أحكامــه وأخبــاره لا قيمــة لهــا دون براهينــه، قــال تعالى:‌أَمَّ

 ِۚ ه َّ عَ ٱلل مآَءِ وٱَلۡأَرۡضِۗ أَءلَِٰهٞ مَّ َّ يعُيِدهُۥُ ومَنَ يرَزۡقُكُمُ منَِّ ٱلسَّ يبَدۡؤَاُْ ٱلۡخلَقَۡ ثمُ

  )النمــل: 64(. قلُۡ ‌هاَتوُاْ ‌برُهَٰۡنكَمُۡ إِن كُنتمُۡ صَٰدقِيِنَ 

والتوحيــد يجعــل العلــم الــذي يكتســبه الإنســان عــن طريــق عقلــه 

ــرٍ  ــمٍ وخ ــدر كل عل ــالى مص ــالله تع ــاط ب ــوى والارتب ــيلةً للتق ــه، وس وتجارب

هَ عزَيِزٌ  َّ ْۗ إِنَّ ٱلل ؤاُ ٰٓ َ هَ ‌منِۡ عبِاَدهِِ ٱلعۡلُمَ َّ ماَ ‌يَخشۡىَ ‌ٱلل َّ ومعرفــةٍ، قــال تعــالى: ‌‌إِن

ــتولي  ــم أن يس ــة والعل ــرور بالمعرف ــتطيع الغ ــا يس ــر: 28(، ف غفَوُرٌ   )فاط

ــا. ــه أو كليه ــد أو عقل ــب الموح ــى قل ع

وقــد آمــن )محمــد إقبــال( بــأن أســاس الالتــزام الإســامي هــو المحبة 

القلبيــة الوالهــة، لا المعرفــة الذهنيــة البــاردة، فالحــب أعمــق أثــرًا مــن العلــم، 

والقلــب أقــوى ســلطانًا مــن العقــل، ومــا يحتاجــه المســلم للوصــول إلى مقــام 

ــام  ــة بالإســام، أو الإلم ــة الذهني ــر مــن مجــرد المعرف ــر بكث ــة أكث عــز العبودي

التاريخــي بأيــام المســلمين.
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ــا إلى جنــبً مــع إدراك  المعرفــة الحقــة تقــوم عــى إدراك الغيــب، جنبً

الحــسّ، وعمــل القلــب لا بــد أن يــازم عمــل العقــل في هــذا الإدراك، ولهــذا 

فــإن الإدراك العقــي إن لم يدعــم بعمــل القلــب المتولــد مــن الرغبــة الصادقــة 

والمجاهــدة الخالصــة فــإن حــاوة الإيــان ونــوره لا تســتقران في النفــس، إنهــا 

تــرق مــع العقــل ثــم تخمــد، ويغطيهــا النســيان مــا لم تســتمر يقظــة القلــب، 

ــر  ــا ولا يط ــب ثانيه ــا والقل ــل أحدهم ــان: العق ــه جناح ــرٌ ل ــان طائ والإي

بغيرهمــا.

ــا  ــه محكومً ــد نفس ــذٍ يج ــه وحينئ ــش بحسّ ــا أن يعي ــان إم إن الإنس

ــه  ــتعبد نفس ــه، فيس ــه عن ــد علم ــه، لا يزي ــا ل ــادي، خاضعً ــود الم ــذا الوج به

خذََ إِلَٰههَۥُ  للــرورات، وتظلــم نفســه بالجهــل، قــال تعــالى: أَفرَءَيَتَۡ منَِ ٱتَّ

بصَرَهِۦِ   
ٰ
علَىَ وجََعلََ  وقَلَبۡهِۦِ  سمَعۡهِۦِ   

ٰ
علَىَ وخََتمََ  علِمٖۡ   

ٰ
علَىَ هُ  َّ هوَىَهُٰ ‌وأََضَلهَُّ ‌ٱلل

ا حَياَتنُاَ  روُنَ ٢٣ وقَاَلوُاْ ماَ هيَِ إِلَّ َّ ِۚ أَفلَاَ تذَكَ ه َّ غشَِٰوةَٗ فمَنَ يهَدۡيِهِ منِۢ بعَدِۡ ٱلل

ٍۖ إِنۡ همُۡ  ومَاَ لهَمُ بذَِٰلكَِ منِۡ علِمۡ هرُۡۚ  ا ٱلدَّ نيۡاَ نمَوُتُ ونََحيۡاَ ومَاَ يهُلۡكِنُآَ إِلَّ ٱلدُّ

ونَ   )الجاثيــة: 23 ـ 24(، وإمــا أن يعيــش بقلبــه فيحكــم الوجــود  ُّ ا يظَنُ إِلَّ

ــه  ــرق نفس ــرورة وت ــلطان ال ــن س ــرر م ــه ويتح ــى حقيقت ــه ع ويدرك

ــم. بالعل

فمــن اتصــف قلبــه بصفــات نفســه بحيــث صــار قلبــه نفسًــا محضــةً، 

ــه آفــات الشــهوات ودواعــي الهــوى، فهــذا حظــه مــن الســاع  فغلبــت علي
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كحــظ البهائــم، لا يســمع إلا دعــاءً ونــداءً، ومــن اتصفــت نفســه بصفــات 

ــب  ــل والل ــة والعق ــة والمحب ــه المعرف ــت علي ــا فغلب ــه قلبً ــارت نفس ــه فص قلب

وعشــق صفــات الكــال، فقــد اســتنارت نفســه بنــور القلــب واطمأنــت إلى 

ــه وحبــه، وهنــاك مــن  ربهــا وقــرت عينهــا بعبوديتــه، وصــار نعيمهــا في قرب

ــه  ــه من ــب كان حظ ــة القل ــت دول ــه وق ــإن صادف ــن، ف ــن المنزلت ــةٌ ب ــه منزل ل

ــور  ــر الدكت ــا، وفــق تعب ــة النفــس كان ضعيفً ــه وقــت دول ــا، وإن صادف قويًّ

ــال(. ــف ك )يوس

ــارة  ــدري( أن الحض ــز الكن ــتاذ فاي ــا للأس ــكلام هن لق��د أيقن��ت )وال

ــة  ــا في إقام ــان، إنه ــارة البني ــت حض ــان وليس ــارة الإنس ــي حض ــة ه الحقيقي

ــعادة  ــق الس ــا في تحقي ــحاب، إنه ــات الس ــة ناطح ــت في إقام ــدل وليس الع

ــاة  ــن حي ــي م ــن ينته ــم ل ــة، فالظل ــة المادي ــق الرفاهي ــت في تحقي ــة وليس القلبي

البــر بوصولهــم إلى القمــر، وأي حضــارةٍ تلــك التــي يقيمهــا عقــلٌ مخــرعٌ، 

ــه  ــتجني من ــل س ــل؟ فه ــا بالقناب ــر بيوتن ــون، ويدم ــا الآيف ــع في أيدين يض

ــم. ــة لمخيلتك ــرك الإجاب ــالً؟ أت ــا وب ــو عليه ــيجني ه ــرًا أم س ــة خ البشري

لقــد جــاء وقــتٌ كان الــذي يحتــل البحــار يحتــل العــالم، والآن جــاء 

ــار  ــت الأق ــث أصبح ــالم، حي ــل الع ــاء يحت ــل الفض ــذي يحت ــار ال ــتٌ ص وق

الصناعيــة تدخــل ببثهــا كل بيــتٍ، بــل كل جيــبٍ ويــدٍ، فتســيطر عــى عقــل 

ــه. الإنســان وقلب
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والمطلــع عــى كتــاب )الفــردوس الأرضي(، للدكتــور )عبــد الوهــاب 

المســري( يجــد فيــه لوحــةً فكريــةً بديعــةً، لوحــة امتــزج فيهــا الفكــر 

ــب  ــور القل ــب بن ــابٌ كتِ ــه كت ــذةٍ، إن ــانيةٍ ف ــولٍ إنس ــة تح ــعور، في لحظ والش

ــا. ــل معً ــداد العق وم

ــة،  ــارة الغربي ــرَِ الحض ــذي خَ ــال( ال ــد إقب ــد )محم وفي المقاب��ل نج

وامتــأت نفســه بعبــق حضارتــه الإســامية يضــع معادلــة النهــوض 

ــةٌ تســتحق التوقــف عندهــا، فقــد بــَّن أن المجتمــع  الإســامي، وهــي معادل

«، فالقلــب  الإســامي المعــاصر لــن ينهــض إلا »بقلــبٍ شرقــيٍّ وعقــلٍ غــربيٍّ

الشرقــي تعبــرٌ عــن الأصالــة والمبدئيــة، والعقــل الغــربي تعبــرٌ عــن الفاعليــة 

ــة. ــروح العملي وال

بمعن��ى آخ��ر، إن كان المطلــوب إبــراز حداثــةٍ جديــدةٍ ناهضــةٍ، فلتكــن 

ــرب  ــا، ولا ت ــم والتكنولوجي ــى العل ــةً تتبن ــدة حداث ــة الجدي ــذه الحداث ه

بالقيــم أو بالغائيــة الإنســانية عــرض الحائــط، حداثــة تحيــي العقــل ولا تميــت 

ــود،  ــذا الوج ــة له ــاد الروحي ــر الأبع ــادي ولا تنك ــا الم ــي وجودن ــب، تنم القل

تعيــش الحــاضر دون أن تنكــر الــراث أو تتنكــر لــه، وهــي مســألةٌ ولا شــك 

ــةٌ، ولكنهــا ليســت مســتحيلةً، وفــق تصــور الدكتــور المســري. صعب

ســيظل الجســد البــري بمجموعــه معجــزة الله عــى الأرض، إلى أن 

يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، وســيبقى التــوازن بــن مكونــات هــذا الجســد 
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هــو الجهــد الــذي عــى البشريــة أن تنجــح فيــه، ويــأتي في مقدمــة هــذا الجهــد، 

ــي  ــة الت ا البوصل ــويًّ ــا س ــث نجعله ــا، بحي ــا وعقولن ــن قلوبن ــوازن ب الت

توجهنــا حــن نقــف أمــام اختياراتنــا في الحيــاة، وألا نســعى إلى رمــي آدميتنــا 

مــن علــو شــاهقٍ دون رحمــةٍ، أو نكــون مثــل تماثيــل الشــمع المعروضــة التــي 

ــا الســوية، دون أن نوصــل  ــا أن نتعامــل بفطرتن ــلٌ أحيانً لا روح فيهــا، فجمي

شراييننــا بأجهــزة )الريمــوت كونــرول( التــي اجتاحــت دروبنــا، وصــارت 

تتحكــم في عقولنــا وقلوبنــا.

وبن��اءً عل��ى ما س��بق، قــد تتســاءلون في نهايــة هــذه المقالات، عــن إجابة 

الســؤال مــن يقــود من؟ هــل العقــل يقــود القلــب أم العكــس هــو الصحيح؟ 

والإجابــة عــن هــذا الســؤال ليســت إجابــةً قاطعــةً وصارمــةً للحكــم لأحــد 

الَملَكتــن بالقيــادة، فكــا لاحظتــم مــن خــال المقــالات كنــا نســعى إلى طــرح 

مقاربــاتٍ، نقــدم العقــل مــرةً، لتــأتي لحظــةٌ تاليــةٌ نقــدم فيهــا القلــب، وهكذا، 

فالعلاقــة بــن العقــل والقلــب ليســت علاقــة قائــدٍ ومقــودٍ أو تابــعٍ ومتبــوعٍ، 

بــل هــي علاقــة تــوازنٍ، يكــون فيهــا العقــل قائــدًا إذا تطلــب الأمــر، ولكنــه 

ــةٍ  ــةٍ ديناميكي ــادة(، في عملي ــلمي للقي ــداول الس ــب )الت ــادة للقل ــلم القي يس

يعيشــها الإنســان في لحظــات حياتــه، فعنــد جيشــان عواطــف القلــب وطغيان 

وجدانــه، فــإن عــى العقــل أن يتســلم زمــام المبــادرة ليعيــد الأمــور إلى نصابهــا 

وســويتها، وعندمــا يجنــح العقــل ويتناســى إنســانية الإنســان ويتعامــل معــه 
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، عندهــا عــى القلــب أن يتســلم عجلــة القيــادة ليعيــد العقــل  كــيءٍ مــاديٍّ

ــوح: إن  ــد ووض ــكل تأكي ــا ب ــول هن ــا أن نق ــانية، ويمكنن ــرة الإنس إلى حظ

ــن  شــقاء الإنســان كفــردٍ والانســانية كمجمــوعٍ هــي في تســلم أحــد الملَكت

لزمــام القيــادة واســتبعاد الأخــرى، وإن ســعادة الانســان فــردًا وحضــارةً هــي 

في حالــة التــوازن، التــي لــن تبقــى وتترســخ إلا إذا بُــذل في ســبيل ترســيخها 

جهــودٌ كبــرةٌ، وهــذا مــا نتمنــاه.
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ــة  ــن الصعوب ــا م ــاك بزمامه ــه والإمس ــادة نفس ــى قي ق��درة الإنس��ان ع 	

ــة في  ــة والجدي ــن الصلاب ــوعٍ م ــرٍ، ون ــراسٍ كث ــر إلى مِ ــاج الأم ــكانٍ، ويحت بم

ــع  ــك، وم ــتطيعون ذل ــن يس ــم م ــون ه ــس، وقليل ــوح النف ــع جن ــل م التعام

هــذا لا يســتطيعونه في كل الأوقــات.

                             فالنفسُ كالطفلِ إن تتركه شبَّ على

			                          حبّ الرضاع وإن تفطمْه ينفطمِ 

ــر ذلــك في اختيــار عقلــه، كــا يقول الأســتاذ     ومــن لم يعــرف طبعــه، أثَّ

)عبــد العزيــز الطريفــي(، وتوهــم الحــق معــه، وربــا عانــد وكابــر، لأنــه يجــد 

ــا،  ــن أضداده ــن ب ــتجلبها م ــا واس ــي انتقاه ــة الت ــه والأدل ــن طبع ــا ب توافقً

ــة  ــاك بأدل ــر والإمس ــل إلى النظ ــع العق ــرم تدف ــى الك ــة ع ــس المطبوع كالنف

ــعار  ــار وأش ــف والآث ــث الشري ــم والحدي ــرآن الكري ــن الق ــرم م ــل الك فض

بــةً مــن  الأمــم وأمثالهــم وقصصهــم وحكاياتهــم، حتــى تكــون مشــبَّعةً متشرِّ

تأييــد مــا تميــل إليــه في طبعهــا، حتى يكــون بذلهــا بنفــسٍ طيبــةٍ، وعقــلٍ مؤيدٍ، 

ــتجلاب  ــى اس ــل ع ــع العق ــل، تدف ــى البخ ــة ع ــس المطبوع ــها النف وعكس

ــة الإمســاك والاقتصــاد، والادخــار والتوفــر والتدبــر! وضبــط أدل

  العقل والنفس
نفسٌ مُرِّكةٌ وعقلٌ ضابطٌ

                             
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والنفــوس المطبوعــة عــى القســوة والشــدة تدفــع العقــول عــى معرفة 

أدلــة الإقــدام والحــزم، والمواجهــة والمقاتلــة، والميــل إلى الأشــد مــن الأمريــن 

عنــد الاختيــار فقــط، وتتجاهــل مــا عــدا ذلــك، لأن للطبــع نهــاً وفيــه متعــةٌ 

لا تتحقــق إلا بــا يوافقهــا مــن الأقــوال والأفعــال.

ــل إلى  ــف تمي ــة والضع ق ــن والرِّ ــى الل ــة ع ــوس المطبوع ــض النف وبع

ــامة  ــى الس ــة ع ــة الدال ــل الأدل ــتجلب بالعق ــذة، فتس ــة والل ــكينة والمتع الس

والأمــن، وفضــل العافيــة والعفــو عــن النــاس، والمســامحة والرفــق، والصــر 

ــا  ــة، ف ــا الظلم ــى عليه ــا بغ ــك، ومه ــدا ذل ــا ع ــل ع ــى الأذى، وتتغاف ع

تنتــر ولا تنتصــف، وهــذا الطبــع ينشــأ أيضــا في النفــوس التــي غرقــت في 

النعيــم والملــذات حتــى تمكنــت منهــا، فتتــألم مــن فقدهــا، فتحــب المحافظــة 

ــلٍ. ــلٍ وتعلي عليهــا بــكل دلي

وضع��ف النف��س وشــدة ميلهــا تضعــف قــدرة العقــل عــى مغالبتهــا، 

ــون  ــي تك ــول الت ــارات العق ــر اختي ــل، وأكث ــم العق ــس باس ــرف النف فتت

ــةً،  ــةً وملام ــا ندام ــون عاقبته ــا، تك ــس وتوازنه ــتقرار النف ــدم اس ــت ع وق

ومــن أراد التوســع حــول طبيعــة النفــس، فعليــه مطالعــة كتابنــا )قــد أفلــح 

مــن زكّاهــا(، وهــو منشــورٌ عــى الشــبكة، وفيــه مــا يغطــي بعــض الجوانــب، 

ــا. ــا هن ــةٍ إلى تكراره ــنا في حاج ــي لس الت

ــا  ــانية، أورده ــس الإنس ــة النف ــول طبيع ــاراتٍ ح ــة تي ــاك ثلاث وهن
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ــة(: ــول التربي ــه )أص ــة(  في كتاب ــعد وطف ــي أس ــور )ع الدكت

ــرةً(،  ــانية )شري ــة الإنس ــار أن الطبيع ــذا التي ــاب ه ــرى أصح ــار الأول: ي التي

ــة الإنســان وفطرتــه، فالــر أصيــلٌ في الإنســان كــا  وأن الــر كامــنٌ في جِبلَِّ

يــرى )جــون لوكوتومــاس وهوبــز(، وهمــا مــن أبــرز رواد هــذا الاتجــاه.

التيــار الثــاني: يــرون أن الطبيعــة الإنســانية )خــرّةً(، وأن الخــر كامــنٌ فيهــا 

ــاك  ــان ج ــي(، و)ج ــل الأندل ــن طفي ــاه )اب ــذا الاتج ــم ه ــرورة، ويتزع بال

ــيوس(. ــو(، و)كونفوش روس

التيــار الثالــث: يــرون أن الخــر والشر كلاهمــا ماثــلٌ في الطبيعة الإنســانية، وأن 

الأخــاق تصــدر عــن الــراع بــن قــوى الخــر والــر الكامنــة في الطبيعــة 

الإنســانية، فالــر يكمــن في الرغبــات والشــهوات في حــن يكمــن الخــر في 

العقــل والــروح والضمــر الإنســاني، والخــر مرهــونٌ بانتصــار العقــل عــى 

ــه الــر بانتصــار الشــهوة عــى العقــل،  الشــهوة في الوقــت الــذي يرتهــن في

ة والشريــرة  والخــر والــر يأتيــان مــن طبيعــة الــراع بــن الجوانــب الخــرِّ

أي: بــن العقــل والشــهوة. ويعــد )أفلاطــون( مــن أبــرز ممثــي هــذا الاتجــاه 

الثنائــي للــراع بــن الفطرتــن قديــا.

ــن  ــةً م ــة، منطلق ــا التربوي ــامية نظريته ــة الإس ــع التربي ــن تض في ح

أَفلۡحََ  قدَۡ  وتَقَۡوىَٰهاَ ٨  فأََلهۡمَهَاَ ‌فجُوُرهَاَ  ىٰهاَ ٧  َّ سَو ومَاَ  قولــه تعالى:ونَفَۡسٖ 
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ــىٰهَا  )الشــمس مــن 7 إلى 10(. ومــن وجهــةٍ  ىهٰاَ وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ منَ زكََّ

تربويــةٍ إســاميةٍ فــإن الإنســان كائــنٌ أخلاقــيٌّ قبــل أن يوصــف بأنــه كائــنٌ 

نٌ مــن الجســم والــروح، ومــا العقــل والنفــس  عاقــلٌ، حيــث إن الإنســان مكــوَّ

ــم، في  ــس والجس ــر للنف ــز مظاه ــوى والغرائ ــا أن اله ــروح، ك ــر لل إلا مظاه

ــه  ــور )ط ــر الدكت ــق تعب ــق، وف ــو الُخل ــان ه ــي للإنس ــز الحقيق ــن إن الممي ح

عبــد الرحمــن(.

إن العقــل والهــوى ضــدان، والهــوى متعلــقٌ بالنفــس وأكثــر التصاقًــا 

بهــا، فقريــن العقــل التوفيــق، إن كان عقــاً مســددًا، وقريــن الهــوى الخــذلان، 

والنفــس طالبــةٌ لهــذا وذاك، فبأيهــا ظفــرت كانــت في حزبــه، حســب وصــف 

)الجاحــظ(، وإذا غلــب الطبــع فالنفــس تقــود العقــل.

ــه  ــا أن ــان لوجدن ــد الإنس ــكلام عن ــق أو ال ــة النط ــا حال ــو تأملن ول

ــا  ــس، وم ــول في النف ــا يج ــودٌ ع ــرٌ مقص ــكلام تعب ــرًا، لأن ال ــب تفك يتطل

ٌ عــا يجــول في داخــل الإنســان، ومــن هنــا فــإن العاقــل هــو  اللســان إلا مُعــرِّ

الــذي يفكــر ثــم يتكلــم، وهــذا يعنــي أن عقلــه يســبق لســانه، أمــا الأحمــق 

ــذا  ــر، وه ــل أن يفك ــق قب ــه ينط ــرٍ، أي أن ــكلام دون تفك ــع في ال ــه يندف فإن

ــك. ــك للمهال ــه ذل ــه فيعرض ــبق عقل ــانه يس ــي أن لس يعن

إن الــولادة الحقيقيــة للإنســان هــي عنــد ظهــور أثــره، الــذي يحدثــه 
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ــر  ــي يعيشــها، ولا يكــون هــذا الأث ــاة الت عــى ظهــر الأرض، وفي عمــق الحي

ــا ومؤثــرًا إلا إذا كان ذلــك الإنســان قــوي النفــس لامــع العقــل، شــديد  قويًّ

ــا وفاعــاً في الحيــاة. العــزم، متدفــق الإرادة، حينئــذٍ يكــون الإنســان عظيــاً وعبقريًّ

ــي  ــه، ولا يغن ــد من ــا شيءٌ لاب ــة لقضايان والمعالج��ة العقلي��ة والفكري

ــةً  ــت فكري ــكلاتنا ليس ــرف أن مش ــا أن نع ــن علين ــر، لك ــه أي شيءٍ آخ عن

وحضاريــةً فحســب، وإنــا هــي نفســيةٌ أيضًــا، بــل إننــا نقــول إن كل أشــكال 

ــد  ــالم يتول ــر م ــدودة التأث ــل مح ــا تظ ــةً م ــب أم ــن أن تصي ــي يمك ــم الت الهزائ

ــم نفســيةٌ تزعــزع ثقتهــا بنفســها ومبادئهــا، وتســد آفــاق النــر  عنهــا هزائ

والتقــدم في وجههــا، وفي مواجهــة الهزيمــة النفســية ســيكون إحــداث انتفاضةٍ 

نفســيةٍ جــزءًا مهــاًّ مــن الحــل، كــا يقــرح الدكتــور      )عبــد الكريــم بــكار(؛ 

فالتنظــر العقــاني منفــردًا قــد يــؤدي إلى الإحبــاط، ومــن ثــم فــإن بــث روح 

الاســتعلاء بالإيــان والخصوصيــة الرســالية والمنجــزات التاريخيــة يظــل مهــاًّ 

لتجديــد الــروح ونفــض اليــأس والقنــوط عــن نفــوس المســلمين.

ــر،  ــن الك ــل م ــى العق ــد ضررًا ع ــية أش ــع النفس ــد في الطبائ لا يوج

فالكــر يوجِــدُ في النفــس نشــوةً بمقدارهــا تمنــع العقــل مــن تحصيــل العلــم 

أو الانتفــاع منــه، وكل شــعورٍ يعــري النفــس يجعلهــا فــوق حقيقتهــا فذلــك 

ــلٌ  ــر عام ــي(، والك ــز الطريف ــد العزي ــيخ )عب ــر الش ــق تعب ــر، وف ــو الك ه

ــل  ــي عم ــه لا يلغ ــس، فإن ــتقر في النف ــا يس ــة، وعندم ــديد الشراس ــيٌّ ش نف
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ــان. ــذا الإنس ــةٍ في ه ــي كل فضيل ــا يلغ ــب، وإن ــل وحس العق

وم��ن أس��باب العن��اد: إمــا اعتــدادٌ بــرأيٍ، أو هــوى في النفــس، أو مركب 

نقــصٍ في الــذات، أو قلــة علــمٍ في العقــل، أو عمــى في القلــب، وهــذا يقودنــا 

ــة للخطــاب القــرآني واستشــعار الحــق  ــأن إدراك الطبيعــة العلوي إلى القــول ب

ــه  ــات إلى معاني ــا والإنص ــن أهوائه ــس م ــد النف ــب تجري ــه يتطل ــن في الكام

ــل  ــال العق ــتدعي إع ــق، ويس ــن الح ــا ع ــةٍ في بحثه ــةٍ صادق ــوبٍ منفتح بقل

ــدلالات. ــد ال ــاني وتحدي ــتنباط المع ــوص واس ــم النص لفه

ــاد(،  ــاس العق ــول )عب ــا يق ــه، ك ــه بعقل ــى نفس ــو ع ــان يعل والإنس

ويعلــو عــى عقلــه بروحــه، فيتصــل مــن جانــب النفــس بقــوى الشــهوات 

ــاء وسر  ــالم البق ــروح بع ــب ال ــن جان ــل م ــدية، ويتص ــاة الجس ــع الحي ودواف

ــد الله، وحــق العقــل أن يــدرك مــا وســعه مــن  الوجــود الدائــم، وعلمــه عن

ــق إلا  ــا المطل ــن جانبه ــا م ــة كله ــدرك الحقيق ــه لا ي ــدود، ولكن ــه المح جانب

ــال  ــه، ق ــن خلق ــم م ــن اصطفاه ــة الله لم ــو هب ــذي ه ــام، ال ــان والإله بالإي

ُۚ ومَنَ يؤُتَۡ ٱلۡحكِۡمةََ فقَدَۡ أُوتيَِ خيَرۡاٗ كَثيِراٗۗ  تعــالى: ‌ يؤُتۡيِ ‌ٱلۡحكِۡمةََ منَ يشَآَء

ٱلۡأَلبَٰۡبِ   )البقــرة: 269(. آ أُوْلوُاْ  إِلَّ رُ  َّ ومَاَ يذَكَّ

ــاة حســنها وســيئها، خيرهــا  وهنــاك في كل ظاهــرةٍ مــن ظواهــر الحي

ــه  ــن تحت ، وم ــوٌّ ــرفٌ وغل ــه تط ــن فوق ــدال، وم ــن الاعت ــاتٌ م ــا، درج وشره

، وهــذا الأمــر لا مفــر منــه، وهــو ينبــع مــن عوامــل وشروطٍ  تطــرفٌ وغلــوٌّ
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ــاك  ــي، فهن ــي والنف ــتيعاب العق ــتوى الاس ــن مس ــع م ــه ينب ــرةٍ، بعض كث

ــن  ــاك م ــق، وهن ــق الأف ــم بضي ــن اتس ــاك م ــق، وهن ــعة الأف ــم بس ــن اتس م

اتســم بســعة الأفــق بــا حــدودٍ حتــى وصــل درجــة اللامبــالاة، أو التمييــع 

ــن  ــه ب ــا نفس ــق حابسً ــق الأف ــم بضي ــن اتس ــاك م ــتباحة كل شيءٍ، وهن واس

أســوارٍ عاليــةٍ وضمــن مســافاتٍ ضيقــةٍ، فيتشــدد حتــى يصبــح كالُمنبــتّ، لا 

ــع. ــا قط ــى ولا أرضً ــرًا أبق ظه

وضب��ط النف��س في مرحلــة التربيــة ســيهيئها في المســتقبل ألا تســتبد إذا 

وصلــت إلى إقامــة النظــام، وألا تتصــارع بــن بعضهــا، أو إذا حــدث أن يكون 

عاقــاً فــا ينــكل بعضهــم ببعــض، فالعقــل يملــك إمكانيــاتٍ هائلــةً لإنتــاج 

الأرديــة الفكريــة التــي تغطــي عــى الشــهوات النفســية وتضفــي عليهــا –تبعًــا 

لذلــك- المعقوليــة والمشروعيــة، وقــد جهــل الوعــاظ طبيعــة العقــل البــري، 

ونســوا أن الإنســان يندفــع بــا تمليــه عليــه ظروفــه النفســية والاجتماعيــة ثــم 

يطــي اندفاعــه هــذا بطــاء الديــن والفضيلــة، والمــرء حــن يتقــدم في الســن، 

ــه  ــن مرونت ــد م ــكار(، يفق ــم ب ــد الكري ــور )عب ــك الدكت ــى ذل ــد ع ــا يؤك ك

العقليــة والنفســية عــى مقــدار مــا يفقــد مــن مرونتــه الجســمية، حيــث يكــون 

التيبــس هــو ســيد الموقــف.

والله ســبحانه وتعــالى أعطــى النــاس أجســامًا تشــتهي، وعقــولً تفكر، 

ــق ســاعيةً إلى النــور، وزودهــم كذلــك بالقــدرة عــى التوفيــق  وأرواحًــا تحلّ
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بــن هــذه جميعــا، ولــن يقــوم التوفيــق بينهــا إلا بــيءٍ مــن الــراع، شيءٍ من 

التدافــع، كــا ســاه الأســتاذ )محمــد قطــب(، حتــى لنســتطيع أن نقــول: إنــه 

لــولا دفــع هــذه القــوى بعضهــا ببعــض لفســدت النفــس، وكأننــا أمــام عــالمٍ 

هِ  َّ يكــون فيــه التدافــع مدخــاً للتــوازن والتوافــق، قــال تعــالى:  ولَوَلۡاَ ‌دفَعُۡ ‌ٱلل

ِيعَٞ وصََلوََٰتٞ ومَسََٰجِدُ يذُكۡرَُ فيِهاَ  هدُّمِتَۡ صَوَٰمعُِ وَب َّ ِبعَضٖۡ ل اسَ بعَضۡهَمُ ب َّ ٱلن

هَ لقَوَيٌِّ عزَيِزٌ  )الحــج:  َّ ۚ إِنَّ ٱلل ُٓۥ هُ منَ ينَصرُهُ َّ هِ كَثيِراٗۗ ولَيَنَصرُنََّ ٱلل َّ ٱسمُۡ ٱلل

.)40

ــب،  ــه المصائ ن علي ــوِّ ــان يه ــاة الإنس ــروح في حي ــال ال ــد أن »جم بي

وجمــال النفــس يســهل عليــه المطالــب، وجمــال العقــل يحقــق لــه المكاســب، 

ــان- المتاعــب«. حســب قــول  ــه -في بعــض الأحي وجمــال الشــكل يســبب ل

ــة. ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ش

 إنما النفسُ كالزجاجةِ والعقلُ سراجٌ ورحمة اللهِ زيتُ

                           فإذا أشرقت فإنك حيٌّ وإذا أظلمت فإنك مَيتُ.

ــول  ــةٌ ح ــةٌ وعميق ــراتٌ ثاقب ــي( نظ ــز الطريف ــد العزي ــيخ )عب وللش

النفــس وعلاقتهــا بالعقــل، في كتابــه )الفصــل بــن النفــس والعقــل(، وهــو 

مــن الكتــب الرائــدة في هــذا المجــال، ويحمــل إشــاراتٍ كثــرةً تســتحق التأمل 

والنظــر فيهــا بتمعــنٍ، وســأختار بعضًــا مــن الاقتباســات مــن هــذا الكتــاب 
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مــع بعــض التــرف والإضافــة والتعليــق، وأنصــح بقــراءة هــذا الكتــاب، 

وهــو موجــودٌ عــى الشــبكة.

ولنب��دأ ه��ذه الاقتباس��ات بهــذا المثــل الــذي أورده الشــيخ عــن مــدى 

ســطوة النفــس عــى العقــل، فســطوة النفــس لا تصنــع رأيًــا في العقــل، وإنــا 

ــل  ــد بالسلاس ــادة الجس ــا كقي ــوده مكرهً ــي تق ــط، فه ــادًا فق ــه انقي ــع في تصن

إلى مــا يكــره، وهــذا لا يُــرج الإنســان عــن دائــرة التكليــف، فإنــه وإن كان 

ــل إلى  ــارٌ للوص ــه مخت ــل، فإن ــد الفع ــس عن ــة النف ــى مقاوم ــدرة ع ــدًا للق فاق

ــن نفســه مــن عقلــه بالتــدرج، كمــن مكّــن مــن  هــذه الحــال، وهــو الــذي مكَّ

عنقــه حبــاً يســاق بــه إلى فعــل خطــأٍ، فهــو وإن كان حــال الانقيــاد والســوق 

عاجــزًا عــن الانفــات، فإنــه أدخــل عنقــه في الحبــل مختــارًا، وهــو يعلــم أيــن 

يســاق ومــاذا ســيفعل، وهــذا مؤاخــذٌ بفعلــه، ومجــازى عــى جرمــه.

وتعــد الشــهوات النفســية مــن أشــد المؤثــرات في العقــل، ولهــا ســطوةٌ 

ــاقته  ــل، وس ــتهت أسرت العق ــس إذا اش ــل، فالنف ــى العق ــيطرةٌ ع ــوةٌ وس وق

في تحقيــق رغباتهــا، وتســمى النفــس المأســورة بالشــهوات بالنفــس الفقــرة، 

ــت  ــاه، وإذا اغتن ــي بغن ــع الغن ــرت لم ينتف ــإذا افتق ــس، ف ــر النف ــر فق والفق

ــا،  ــا عنده ــا ب ــون بقناعته ــس يك ــى النف ــره، لأن غن ــر بفق ــرر الفق لم يت

ــون  ــبَّ فتك ــى لا تنك ــا، حت ــا إلى غيره ــد حاجته ــا عن ــل له ــة العق وبسياس

لهــا عقــلٌ راجــحٌ بسياســته  أســرةً ذليلــةً لغيرهــا، وكــم مــن نفــسٍ ناقصــةٍ كمَّ
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ــه في وضعهــا في مواضــع تصلــح لهــا، وحمايتهــا عــن ضــد ذلــك. لهــا، وحكمت

ــه  ــدوةٌ ل ــا ع ــا، ولكنه ــو حرمه ــس ول ا للنف ــدوًّ ــس ع ــل لي والعق

ــول  ــا، والعق ــتمتعت بأفعاله ــو اس ــها ول ــدوةٌ لنفس ــي ع ــل ه ــه، ب ــو أمتعت ول

الصحيحــة لا تجعــل للنفــس حريــة الاختيــار في أزمنــة الشــهوات وأوقاتهــا، 

وليــس للعقــل أن يغلــق عليهــا منافذ الشــهوة في كل حــنٍ، بل يجــب أن يكون 

ــا لرغبتهــا وميلهــا، وتقييــد العقــل للنفــس في أزمنــة  اختيــاره للوقــت موافقً

ــوة العقــول ورجاحتهــا. ــةٌ عــى ق ــلٌ للنفــوس، وعلام شــهواتها هــو تكمي

وحديــث النبــي صــى الله عليــه وســلم: )لــو كان لابــن آدم واديان من 

مــالٍ لابتغــى واديًــا ثالثًــا(، جــاء دليــاً عــى نهــم النفــس وعــدم وقوفهــا عنــد 

، وفيــه أن النفــس تتــدرج في غرائزهــا ولا تنقطــع، وذلــك تســكيناً للعقــل  حــدٍّ

أن يصدهــا عــن شــهواتها، والحديــث يشــر إلى طبيعــة التــدرج، فتبــدأ النفــس 

بــوادٍ واحــدٍ، فــإذا حصلــت عليــه تشــوفت للــوادي الثــاني، فــإذا تمكنــت مــن 

الواديــن ابتغــت لهــا ثالثًــا، وهكــذا، وليــس الأمــر مقتــرًا عــى المــال بــل 

يدخــل في ذلــك كل رغائــب النفــس.

والنفــس تحتــاج إلى العقــل فيــا لا ينتهــي إلى حدٍّ مــن الشــهوات، أكثر 

، مــع الحاجــة للعقــل في ضبــط منتهــى كل  مــن حاجتهــا إلى مــا ينتهــي لحــدٍّ

شــهوةٍ، وكلــا كان العقــل بصــرًا بالعواقــب خبــرًا بهــا، كان ضبطــه لنهــم 

النفــس أقــوى، وكانــت هــي في مواجهتــه أضعــف، وكلــا كان العقــل أقــدر 
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عــى وضــع العواقــب أمــام النفــس لتراهــا ترهيبًــا وترغيبًــا، كان أقــدر عــى 

التأثــر فيهــا، والمطامــع والشــهوات المعنويــة كالشــهرة وطلــب الذكــر تؤثــر 

في النفــس وتحــرف العقــل عــن الإنصــاف أشــد عــى الإنســان وأخفــى مــن 

المطامــع والشــهوات المادية.  

والإيــان يضعــف النفــس ويخفــف مــن ســطوتها عــى العقــل، وثمــة 

تــازم بــن كــال الإيــان وكــال العقــل، لأنــه لا يمكــن أن يخالــف الإيــان 

العقــل الصحيــح، ولــذا قــال الحســن: مــا يتــم ديــن الرجــل حتــى يتــم عقلــه.

ر  ــدِّ ــه أن يق ــة، فعلي ــب الندام ــن عواق ــامة م ــل الس وإذا أراد العق

ــتوي في  ــور تس ــت كل الأم ــر، فليس ــل والتفك ــن التأم ــدره م ــرٍ ق ــكل أم ل

مقــدار التفكــر، فمنهــا مــا يحتــاج إلى تأمــلٍ طويــلٍ بعقــلٍ واحــدٍ، ومنهــا مــا 

ــاج إلى تشــاورٍ مــع عقــولٍ راجحــةٍ  ــا تحت لا يكتفــي فيهــا بعقــلٍ واحــدٍ، وإن

أخرى. 

ــاسٍ  ــن أن ــر في محاس ــر والتفك ــة النظ ــدم إدام وم��ن سياس��ة النف��س ع

ــد  ــط، فق ــوازن وتخل ــس لا تت ــم، فالنف ــنهم بضلاله ــة لمحاس ــن لا علاق ضال

ــد  ــال المعتق ــه ض ــال، ولكن ــيَّ الم ــال غن ــن والج ــل الحس ــل كام ــون الرج يك

ــازم  ــره، ولا ت ــده وفك ــس معتق ــن في النف ــنه يحسِّ ــر إلى محاس ــر، فالنظ والفك

بينهــا، وهــذا مــن واجــب العقــل في سياســة النفــس وضبطهــا، وأكثــر الناس 

في هــذا الموضــع تنســاق بــا تميــزٍ بــن مــا تحبــه النفــس مــن متعــةٍ، وبــن مــا 
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يريــده العقــل مــن أدلــةٍ، ولأجــل هــذا يحاكــي الفقــراء الأغنيــاء، والضعفــاء 

ــاء، وينقــادون لتقليدهــم في المعتقــد والفكــر، والتــرف والحــال.  الأقوي

وبــن العقــل والنفــس مــن الــراع والمدافعــة الدائمــة التــي لا يمكــن 

ــل  ــات، فالعق ــن اللحظ ــةٍ م ــا لحظ ــاعات، ورب ــن الس ــاعةٍ م ــك في س أن تنف

ــان في  ــهوةٌ، ويتجاذب ــلٌ وش ــعٌ ومي ــا طب ــس لديه ــةٌ، والنف ــمٌ وقناع ــه عل لدي

كل موقــفٍ، وربــا في الموقــف الواحــد مــراتٍ عديــدة، النفــس تريــد تحقيــق 

مالهــا، والعقــل يريــد أن يســر بــا يعلــم ويقنــعُ، والســعيد مــن اســتطاع أن 

يقــود هــذا التدافــع إلى مــا فيــه صلاحــه وتكامــل ســموه.

 الإيمان والعقل...  الإيمان ضابطٌ ومحركٌ والعقل دليلٌ

وجــود العقـــل شرطٌ لصحـــة الإيــان بالوحــي، وشرطٌ لصحــة 

تكاليــف الإســام »فــإذا أخــذ الله مــا وهــب )أي العقــل( ســقط مــا أوجــب 

)أي التكاليــف(«؛ فالعقـــل هــو محــل خطــاب الوحــي، والعقــل هــو دليــل 

الوحــي؛ واعتــاد البرهــان والدليــل هــو عمــل العقــل، وهــو دليــل الإيــان 

وســبيله ، وإذا غــاب العقــل غــاب فهــم الإيــان، فهــا مرتبطــان مــع بعضهما، 

ــا  ــاب أحدهم ــر، وإذا غ ــر الآخ ــل أن يح ــا كان الأص ــر أحدهم ــإذا ح ف

ــر. ــاب الآخ ــب- غي ــك - في الغال ــى ذل ــب ع ترت

والعقــل منحــةٌ إلهيــةٌ أعطيهــا الإنســان ليتأمــل بهــا في الكــون 
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ــل  ــق والأباطي ــن الحقائ ــا ب ــرق بنوره ــاء، وليف ــاة والأحي ــس، وفي الحي والنف

ــه إلى  ــه وتأملات ــال نظرات ــن خ ــل م ــى يص ــام، حت ــت والأوه ــن الثواب وب

ــياء. ــق للأش ــون، الخال ــدع للك ــود الله، المب ــق بوج ــان الواث الإي

كــا أن الإيــان بــالله ليــس غريــزةً فطريــةً فحســب، كــا يؤكــد عــى 

ــك،  ــةٌ كذل ــو ضرورةٌ عقلي ــل ه ــاوي(، ب ــف القرض ــور )يوس ــك الدكت ذل

وبــدون هــذا الإيــان ســيظل هــذا الســؤال الــذي أثــاره القــرآن الكريــم قلقًــا 

لقُِــونَ ٣٥  حائــرًا بغــر جــواب: سمح‌أَمۡ ‌خُلقُِــواْ مِــنۡ غَــيۡرِ شَۡءٍ أَمۡ هُــمُ ٱلۡخَٰ

ــونَ ٣٦ سجى ]الطــور: 36-35[ ــل َّل يُوقِنُ تِ وَٱلۡأَرۡضَۚ بَ وَٰ ــمَٰ ــواْ ٱلسَّ أَمۡ خَلَقُ

ــن  ــز والإدراك، وم ــر والتميي ــد والب ــي والرش ــاط الوع ــل من والعق

ــاب  ــا، فكت ــا وثيقً ــامية ارتباطً ــدة الإس ــل في العقي ــان بالعق ــط الإي ــم يرتب ث

ــن  ــان، والله يب ــيخ الإي ــن وترس ــد الدي ــل في تأيي ــه إلى العق ــام يتج الإس

الآيــات لقــوم يعقلــون، ويؤمنــون، ويــرب الأمثــال لقــوم يتفكــرون 

ــن  ــاب، والعالم ــرة لأولي الألب ــوق الع ــون، ويس ــون ويوقن ــرون ويفقه ويب

ــوني  ــام الك ــر النظ ــة وتدب ــدرة الإلهي ــات الق ــر في آي ــوون للنظ ــم المرج لأنه

ــةٍ عشــواء. ــا، ولا يمكــن أن يســر بتلقائي ــه لم يوجــد عبثً ــان بأن المحكــم، والإي

وإذا كان الإيم��ان هــو المهمــة الكــرى للعبــاد، فالعقــل هــو الســبيل إلى 

أداء تلــك المهمــة، كــا أنــه الســبيل إلى كل نهــوضٍ وتقــدمٍ، والقــرآن الكريــم 

ــن كل  ــة م ــاصٍ الحكم ــة بإخ ــق والحقيق ــن الح ــث ع ــان الباح ــدم للإنس يق
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ــانٍ واضــحٍ  ــةً للنفــس، في بي ــةً للمنطــق ومُرضي ذلــك مقنعــةً للعقــل وموافق

ــز  ــالله -ع ــان ب ــب الإي ــت في القل ــان، ويثب ــس الاطمئن ــورث في النف ــرٍ ي من

ــن،  ــور اليق ــه ن ــرس في ــم يغ ــن ث ــة، وم ــه المطلق ــه وعدالت ــل- وبحكمت وج

ــلٌ. ــطٌ ومحــركٌ والعقــل دلي ــان ضاب فالإي

والكــون المحيــط هــو المعجــزة الحقيقيــة التــي تنتظــر القــراءة، وعندمــا 

يلتقــي العقــل الذكــي بالكــون المعجــز ويتحــاوران، ينتــج الإيــان الحقيقــي 

ــةٌ، تنتظــر القــراءة الصحيحــة  ــات الله ظاهــرةٌ مبيَّن ــه القــرآن، فآي ــذي يطلب ال

ــال  ــلطان(، ق ــم س ــر )جاس ــق تعب ــه، وف ــراف ب ــق والاع ــدون الح ــن يري لم

روُنَ فيِ  َّ بهِمِۡ وَيتَفَكَ  جُنوُ
ٰ
هَ ‌قيَِٰماٗ وقَعُوُداٗ وعَلَىَ َّ تعــالى:    ٱلذَّيِنَ ‌يذَكۡرُوُنَ ‌ٱلل

فقَنِاَ  سُبحَٰۡنكََ  بَٰطلِاٗ  هَٰذاَ  خلَقَۡتَ  ماَ  ناَ  َّ َب ر وٱَلۡأَرۡضِ  مَٰوَٰتِ  ٱلسَّ خلَقِۡ 

ارِ    )آل عمــران: 191(. َّ عذَاَبَ ٱلن

ــا عــى مقولــة  وقــد لاحــظ الدكتــور )أحمــد الدغــي( ملحظًــا فطريًّ

ــرة  ــر....(، ففط ــى البع ــدل ع ــرة ت ــول: )البع ــي تق ــهورة الت ــرابي المش الأع

ــا  ــد عنه ــك، فتول ــع ذل ــل م ــه تفاع ــن إن عقل ــه إلى الله، في ح ــرابي هدت الأع

حقيقــة الإيــان، ومــا كان للفطــرة أن تعمــل خــارج العقــل المــدرك، تمامًــا كــا 

ــا خــارج حركــة الفطــرة. لا يمكــن للعقــل أن يقــوم بوظائفــه هن

( في اللغــة هــو خالــص كل شيءٍ، فيمكننــا القــول إنــه  وإذا كان )اللــبُّ

في القــرآن ذروة التفكــر، ومنــاط الحكمــة، وأســاس التمييــز، وينبــوع الإيــان 
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ــم واليقين. والعل

ــا، بــل هــو عقــل الصفــوة  هــو عقــلٌ متميــزٌ إذن، وليــس عقــاً عاديًّ

ــل في  ــة، والعق ــوا الحكم ــن وُهب ــن، والذي ــن المفكري ــة م ــاس، والنخب ــن الن م

ــوان،  ــزه عــن الحي ــذي يمي ــه هــو ال القــرآن هــو أســمى مــا في الإنســان، لأن

ــذي  ــور ال ــة الن ــو حقيق ــون، فه ــق الك ــون وخال ــه بالك ــذي يصل ــو ال وه

ــا، وفــق تعبــر  ــا مــدركًا واعيً ــا يقينيًّ يكشــف لــه أسرار المعرفــة، ليؤمــن إيمانً

ــوزو(. ــي الج ــد ع ــور )محم الدكت

َّا فيِٓ  َّا ‌نسَۡمعَُ ‌أَوۡ ‌نعَقۡلُِ ماَ كنُ ــالى: ‌  ‌وقَاَلوُاْ لوَۡ كنُ ــه تع ول��و تأملن��ا قول

ــا  ــمع هن ــط الس ــرآن رب ــا أن الق ــك: 10(، لوجدن عيِرِ    )المل أَصۡحَٰبِ ٱلسَّ

بفعــلٍ دل عــى أن ســاع دعــوة الإيــان يقتــي فهــم هــذه الدعــوة، فــإذا كان 

هنــاك ســمعٌ مــن غــر تعقــلٍ فإنــه لا قيمــة لــه، فقيمــة عمــل الحــواس هــو 

ــل. ــا بالعق ــة ارتباطه قيم

إنّ مــا جــاء في مواضــع كثــرة مــن القــرآن الكريــم مــن حــثٍّ متكــررٍ 

عــى التفكــر والنظــر وإعــال العقــل، لا يمكــن تفســره إلا بأنــه إيــانٌ راســخٌ 

ــا  ــروح، ك ــان ال ــض إي ــن تنق ــل ل ــواس والعق ــهادة الح ــأن ش ــدٌ( ب )وعه

وصفهــا المفكــر )عــي عــزت بيجوفيتــش(، ومــن ثــم، وعنــد نقطــةٍ مــا، عنــد 

أفــقٍ مــا، لــن يكــون هنــاك صراعٌ بــن العلــم القائــم عــى الملاحظــة والديــن 

القائــم عــى الوحــي، بــل ويمكــن لــكلٍّ منهــا أن يعــزز الآخــر، هــذا الأفــق 
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هــو مــا يســميه )بيجوفيتــش( أفــق الإســام، وقــد ألّــف فيــه كتابًــا يعــد مــن 

الكتــب ذات القيمــة الفكريــة والعلميــة العاليــة، وهــو كتــاب )الإســام بــن 

الــرق والغــرب(، وهــو مــن الكتــب التــي تســتحق القــراءة أكثــر مــن مــرة.

العقل والعلم... لا تنفذون إلا بسلطان.

نح��ط رحالن��ا عنــد آخــر مقــالٍ حــول إعــال العقــل، بعــد أن طوّفنــا 

بكــم -أعزائــي القــراء- خــال شــهر رمضــان، مــن خــال مقــالاتٍ ركّــزت 

عــى الأهميــة والمكانــة التــي يحتلهــا العقــل في التصــور الإســامي، وفي حيــاة 

الإنســان فــردًا وجماعــةً، وأن هــذه النعمــة التــي امتــن الله بهــا عــى الإنســان 

هــي الفيصــل الواضــح بينــه وبــن الأنعــام التــي مُنحــت الغريــزة بــدلً عــن 

العقــل كــي تســرِّ حياتهــا، هــذه النعمــة الربانية التــي تعطي للإنســان إنســانيته 

ــا- إلى  ــا -أيضً ــاج من ــا تحت ــةٍ، ك ــةٍ ورعاي ــد عناي ــا إلى مزي ــاج من ــزة، تحت الممي

ــد  ــة، ويع ــذه الغاي ــة إلا له ــذه النعم ــت ه ــا خلق ــفٍ، ف ــالٍ وتوظي ــد إع مزي

تعطيلهــا وإهمالهــا كفــرٌ بهــا، وهــو مــن بــاب كفــران النعمــة، تلــك النعمــة 

ِنعِمۡةَِ ‌رَبكَِّ  ا ‌ب ــا وأََمَّ ــدث به ــأن نتح ــالى- ب ــبحانه وتع ــا الله -س ــي أمرن الت

ــا عنــد التحــدث بهــذه النعمــة والشــكر  فحَدَّثِۡ   )الضحــى: 11(، ووعدن

َئنِ  كمُۡۖ ولَ َّ يدنَ َئنِ شَكرَتۡمُۡ ‌لأََزِ كمُۡ ل ُّ َب نَ ر عليهــا بالزيــادة، قــال تعــالى:  تأََذَّ

كَفرَتۡمُۡ إِنَّ عذَاَبيِ لشَدَيِدٞ    )الرعــد: 7(.

وقــد خلــق الله كل عضــوٍ ومَلكَــةٍ في الإنســان لهــدفٍ وغايــةٍ محــددةٍ، 
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فالعــن للإبصــار، والأذن للســاع، واللســان للــكلام والتــذوق، واليــد للأخذ 

والعطــاء، والقــدم للمــي، والجلــد للإحســاس، والعقــل والقلــب للتفكــر 

ــن  ــدةٍ م ــلٍ لواح ــة، وأي تعطي ــع البقي ــال م ــذا الح ــوع، وهك ــل والخش والتأم

ــذي  ــا ال ــا وهدفه ــر غايته ــتخدامها في غ ــكات أو اس ــاء أو الَملَ ــذه الأعض ه

ــا  ــى تعطيله ــان ع ــب الإنس ــا، وسيحاس ــرًا به ــد كف ــه يع ــن أجل ــت م خلق

ٌۚ إِنَّ  وإهمالهــا حســابًا عســرًا، قــال تعــالى: ‌ولَاَ ‌تقَۡفُ ماَ ليَسَۡ لكََ بهِۦِ علِمۡ

وُلاٗ )الإسراء: 36(. ٔـ ئكَِ كاَنَ عنَهُۡ مسَۡ َٰٓ مۡعَ وٱَلبۡصَرََ وٱَلفۡؤُاَدَ كلُُّ أُوْل ٱلسَّ

ــذه  ــة ه ــد في مقدم ــي تع ــة الت ــة الرباني ــة والمنح ــك الِهب ــل، تل والعق

الأعضــاء والَملَــكات، بــل هــي الملكة التــي تؤنســن بقيــة الأعضــاء والَملَكات، 

أي تجعــل منهــا ســيمفونيةً إنســانيةً راقيــةً، ذات إيقــاعٍ متناغــمٍ، فالعقــل )في 

مفهومــه الواســع، الــذي قــد يكــون القلــب أحــد أســائه، أو قــد يكــون هــو 

ــودٌ  ــو مقُ ــالً، وه ــكات إجم ــاء والمل ــذه الأعض ــد ه ــب( قائ ــاء القل ــد أس أح

ــال تعالى: وفَوَقَۡ ‌كلُِّ  ــامي، ق ــور الإس ــم، في التص ــج الله العظي ــن منه م

ذيِ علِمٍۡ علَيِمٞ   )يوســف: 76(، هــذا العقــل إذا عُطِّــل، تعطلــت بقيــة 

الأعضــاء والملــكات عــن أداء دورهــا الريــادي المرســوم، فهــي تقــوى بقوتــه 

وتضعــف بضعفــه وتتعطــل بتعطلــه، حتــى وإن رأينــا هــذه الأعضــاء تعمــل 

ــرٌ  ــو ب ــا ه ــمع....إلخ ، فإن ــر والأذن تس ــن تب ــواني، فالع ــا الحي عمله

ــر  ــاع والب ــتوى الس ــى لمس ــن أن يرق ، ولا يمك ــوانيٌّ ــخ حي ــاعٌ ....إل وس
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الإنســاني، ولذلــك تحــدث الله عــن الكفــار يقــوم القيامــة بأنهــم ســيقولون، 

َّا فيِٓ أَصۡحَٰبِ  َّا ‌نسَۡمعَُ ‌أَوۡ ‌نعَقۡلُِ ماَ كنُ كــا قــال الله ســبحانه:  وقَاَلوُاْ لوَۡ كنُ

ــاع  ــه س ــروا، ولكن ــمعوا وأب ــة س ــم في الحقيق عيِرِ]الملك:10[  ، فه ٱلسَّ

ــل إن الله  ــوا، ب ــم لم يعقل ــاع أنه ــذا الس ــل ه ــى مث ــب ع ــذا ترت ــوان، وله الحي

قــد أثبــت للكفــار بــه بعــض الحــواس ولكنهــا أقــرب إلى الحاســة الحيوانيــة 

مَ كَثيِراٗ منَِّ  َّ ــن قائل:ولَقَدَۡ ‌ذرَأَنۡاَ ‌لِجهَنَ ــلّ م ــال ج ــانية، فق ــا إلى الإنس منه

بهِاَ  يبُصۡرِوُنَ  ا  لَّ أَعيۡنُٞ  ولَهَمُۡ  بهِاَ  يفَۡقهَوُنَ  ا  لَّ قلُوُبٞ  لهَمُۡ  وٱَلۡإِنسِۖ  ٱلۡجنِِّ 

ئكَِ  َٰٓ أُوْل  ۚ أَضَلُّ همُۡ  بلَۡ  كٱَلۡأَنعَٰۡمِ  ئكَِ  َٰٓ أُوْل بهِآَۚ  يسَۡمعَوُنَ  ا  لَّ ءاَذاَنٞ  ولَهَمُۡ 

همُُ ٱلغَٰۡفلِوُنَ  )الأعــراف:179(، فهــم غافلــون عــن وظيفــة هــذه الحــواس 

ــا ولم  ــا وأهملوه ــة، فعطلوه ــق المعرف ــا ح ــوا قيمته ــذا لم يعرف ــكات، وله والمل

يُعْمِلوهــا ويوظفوهــا، فاســتحقوا مرتبــةً أدنــى مــن الحيوانــات، التــي أعطاهــا 

الله الغريــزة، فأحســنت توظيفهــا وانتفعــت بهــا، في حــن تنكّــر الإنســان لمــا 

ــالله. ــاذ ب ــم والعي ــذرأ لجهن منحــه الله مــن نعــمٍ، فاســتحق أن يكــون ممــا يُ

إن القــرآن الكريــم يدعــم إعــال العقــل بكثــرٍ مــن الألفــاظ الأخرى: 

الســمع والبــر والقلــب والفــؤاد والتفكــر والتدبــر والتأمــل والفهــم 

والعلــم والحكمــة والذكــر... وكلهــا مصطلحــاتٌ قرآنيــةٌ تتعاضــد وتتنــوع 

صيغهــا مؤكــدةً  ألّ ســبيل إلى فــاح الإنســان إلا بإعــال العقــل، قــال تعــالى:  

عيِرِ  )الملــك: 10(،  َّا فيِٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّ َّا ‌نسَۡمعَُ ‌أَوۡ ‌نعَقۡلُِ ماَ كنُ ‌وقَاَلوُاْ لوَۡ كنُ
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كأني بالقــرآن يجعــل إعــال العقــل ســببًا أساســيًّا في نعيــم الإنســان وفلاحــه، 

ــن  ــحَ ‌مَ ــدۡ ‌أَفۡلَ ــه )سمح‌قَ ــةً لتعطيل ــةً حتمي ــاك نتيج ــعير واله ــل الس ويجع

ــمس:10-9(. ىَّٰهَاسجى )الش ــن دَس ــابَ مَ ــدۡ خَ ــا ٩ وَقَ ىَّٰهَ ‌زَك

نــات الإنســان مــن جســمٍ وعقــلٍ وروحٍ  وإذا ص��حَّ أنْ نتكل��م عــن مكوِّ

نٍ  ــد أنَّ كل مكــوِّ )والــكلام هنــا للدكتــور فتحــي ملــكاوي(، فــإنَّ مــن المؤكَّ

ــة  ــة والتربي ــةٍ تناســبه مــن وســائل التنمي مــن هــذه المكونــات يحتــاج إلى عناي

ــائلها،  ــا وس ــةٌ وله ــل تربي ــائلها، وللعق ــا وس ــةٌ وله ــم تربي ــة؛ فللجس والتزكي

ــوي هــي  ــل في الفكــر الترب ــة التكامُ ــةٌ ولهــا وســائلها. وخاصي وللــروح تربي

ــة  ــن التربي ــه م ــازم ل ــدر ال ــان الق ــات الإنس ن ــن مكوِّ نٍ م ــوِّ ــال كل مك أن ين

ص  والتنميــة والتزكيــة، وبالوســائل التــي تناســبه، وحتــى حــن يقــوم المتخصِّ

في التربيــة الجســمية -مثــاً- بعملــه في هــذه التربيــة لشــخصٍ معيٍن، فــإنَّ عليه 

ــة  ــة، والتربي ــة العقلي ــاج إلى التربي ــخص يحت ــك الش ــأنَّ ذل ــا ب ــون واعيً أنْ يك

الروحيــة، فينتبــه وينبِّــه إلى ذلــك، ويفســح المجــال لمــا يَلزمهــا، وربــا يحتــاج 

صــون في جوانــب التربيــة إلى أنْ يتعاونــوا معًــا في البحــث عــن طــرق  المتخصِّ

اســتكمال هــذه الجوانــب، بحيــث يدعــم جهــد أيٍّ منهــم جهــود الآخريــن، 

نٍ منهــا  ــر فيــه، ولكــنَّ أيَ مكــوِّ نــات يرتبــط أحدهــا بالآخــر، ويؤثِّ فهــذه المكوِّ

لا يغنــي عــن غــره.

والفكــر التربــوي الإســامي يتعامــل مــع الإنســان كــا هــو في 
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ناتــه الماديــة والعقليــة والروحيــة، التــي تحتــاج كلٌّ منهــا إلى عنايــةٍ ورعايــةٍ  مكوِّ

باتــه، ولا يتعامــل معــه عــى  خاصــةٍ؛ وفي مشــاعره وانفعالاتــه النفســية ومتطلَّ

ــع، وإذا  ــو في الواق ــا ه ــه، ك ــه وتكوين ــن طبيعت ــزءًا م ــه ج ــد في ــاسٍ يفتق أس

كانــت هــذه التربيــة ترفــض أنْ تكتفــي بتدريــب بدنــه وعقلــه لأغــراض أداء 

ــا ترفــض كذلــك أنْ تكتفــي بالنظــر إليــه بوصفــه كائنًا  وظائفــه في الدنيــا، فإَّن

ــا تثبــت حالتــه عــى درجــةٍ مــن المراقبــة الدائمــة والصفــاء الكامــل. روحيًّ

 إن الإنســان الفــرد وحــدةٌ متكاملــةٌ، وقــواه المختلفــة موحــدة الاتجــاه، 

فهــو ليــس جســاً مســتقلً بذاتــه عــن الــروح والعقــل، وليــس عقــاً منفصلً 

لا علاقــة لــه بالجســم والــروح، وليــس روحًــا هائمــةً بــا رابــطٍ مــن عقــلٍ 

وجســمٍ، بــل هــو كيــانٌ واحــدٌ متكامــل الأجــزاء.

وإن التربيــة العقليــة، المتمثلــة في )إعــال العقــل وتوظيفــه والتحــدث 

بنعمــة الله فيــه أو مــن خلالــه(، وكــذا التربيــة الروحيــة، تشــبه إلى حــدٍّ بعيــدٍ 

التربيــة الرياضيــة، التــي لا تتأتــى إلا عــن طريــق ممارســة الألعــاب الرياضيــة، 

ومثلهــا التربيــة العقليــة التــي لا تتأتــى إلا عــن طريــق المــران العقــي، وقريبًــا 

ــض  ــق التروي ــن طري ــا إلا ع ــن تهذيبه ــي لا يمك ــة الت ــة الروحي ــا التربي منه

ــى آخــر، يعــد إعــال الحاســة أو الَملَكــة سر بقائهــا وحياتهــا  الروحــي. بمعن

ــتمرةٍ  ــورةٍ مس ــا بص ــدم تمرينه ــا وع ــا، وإن إهماله ــتمرار عطائه ــا واس وقوته

ــن  ــم م ــا، وك ــزةً تمامً ــلولةً أو عاج ــح مش ــا، فتصب ــا يعطله ــا ورب يضعفه
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أنــاسٍ عطلــوا مــا وهبهــم الله إيــاه، وصــاروا لا يختلفــون عــن الحيــوان إلا في 

كونهــم يمشــون عــى قدمــن بــدلً مــن أربــعٍ، وفي هــذا امتهــانٌ لهــم، وســابق 

عــذابٍ أصيبــوا بــه جــرّاء نكرانهــم لنعــم الله وعــدم التحــدث بهــا وإعمالهــا 

وتوظيفهــا، ومــا ينتظرهــم مــن جــزاءٍ في الأخــرة أشــد وأنكــى.

إن القرابــة الروحيــة والعقليــة هــي الربــاط الوحيــد بــن محمــد صــى 

الله عليــه وســلم ومــن يمتــون إلى أمتــه بصلــةٍ، كــا يؤكــد عــى ذلــك الشــيخ 

ــل  ــة أن تتص ــول( الكليل ــة و)العق ــأرواح( المريض ــى )ل ــزالي( فأن ــد الغ )محم

ــم  ــرة؟ وأظنك ــا والآخ ــة الدني ــول عافي ــودع في الأرواح والعق ــاء لي ــن ج بم

ــي  ــل، الت ــة العق ــةٍ لملك ــن مكان ــزالي م ــيخ الغ ــه الش ــي إلي ــا يرم ــون م تدرك

ــتثير  ــل ويس ــب العق ــرآنٍ يخاط ــاء بق ــذي ج ــة ال ــي الرحم ــان بنب ــل الإنس تص

قــواه.

إن النظــر في كــون الله، وفي حركــة التاريــخ، وتأمــل أســاء الله - جــل 

ــه(،  ــة الله في ــدث بنعم ــه والتح ــل وتوظيف ــال العق ــه )إع ــا- وصفات وع

يرســل إلى القلــب والعقــل والــروح في وقــتٍ واحــدٍ رســائل تمتلــئ بالصفــاء 

والوضــوح والجــال... رســائل لا تملــك أمامهــا الفطــرة المغروســة في نفــس 

الإنســان إلا أن تســتجيب لهــا وتشــتاق إليهــا لــولا مــا قــد يغلــف القلــب مــن 

جهــلٍ وفســادٍ.

ــانية  ــلطان الإنس ــم، س ــروح والعل ــل وال ــلطان العق ــام س ــا أم إنن
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وقائدهــا، ذلــك الســلطان الــذي قــال عنــه )أبــو عبــد الله النفــري الرنــدي(: 

»أبســلطان العلــم: ملاحظــةً واســتقراءً، أم بســلطان العقــل: بحثًا واســتنتاجًا، 

أم بســلطان الــروح: إشراقًــا وإلهامًــا«، إنــه الملــك والســلطان الــذي لا يخــاف 

 ،  َََبكَِّ ‌ٱلذَّيِ ‌خلَق عليــه سرقــةً أو انقلابًــا، إنــه ســلطان ٱقرۡأَۡ بٱِسمِۡ ‌ر

وســلطان ‌قلُۡ ‌هلَۡ ‌يسَۡتوَيِ ‌ٱلذَّيِنَ يعَلۡمَوُنَ وٱَلذَّيِنَ لاَ يعَلۡمَوُنَۗ  ، وســلطان 

  ٗبِّ ‌زدِۡنيِ علِمۡا ْۗ   ، وســلطان ‌وقَلُ ‌رَّ ؤاُ ٰٓ َ هَ منِۡ عبِاَدهِِ ٱلعۡلُمَ َّ ماَ ‌يَخشۡىَ ‌ٱلل َّ إِن

ــا  ــل ي ــم والعق ــلطان العل ــه س ــلطان ‌وفَوَقَۡ ‌كلُِّ ‌ذيِ علِمٍۡ علَيِمٞ، إن ، وس

ــد  ــه إذا وج ــث إن ــل، بحي ــم والعق ــن العل ــحٌ ب ــازمٌ واض ــاك ت ــادة، وهن س

ــا، أمــا  ــا، بحيــث يكــون في مســتواه قــوةً وضعفً أحدهمــا وجــد الآخــر غالبً

ــل،  ــاب العق ــال غي ــةً في ح ــر، وخاص ــاب الآخ ــي غي ــا فيعن ــاب أحدهم غي

ــوا: )خــذوا الحكمــة مــن أفــواه المجانــن(. رغــم أنــف مــن قال

ــا،  ــاطين الدني ــل س ــم بالفع ــم ه ــل والعل ــون العق ــن يملك إن م

وبأيديهــم كذلــك - إذا اســتندوا إلى المنهــج الربــاني- ســلطان  الآخــرة، 

فالدنيــا لا تتســخر إلا لأهــل العلــم العقــاء، والجنــة لا مــكان فيهــا للحمقــى 

والمغفلــن والجاحديــن لنعــم الله، الرافضــن للتحدث بهــا وتوظيفهــا وإعمالها، 

فــالله -ســبحانه وتعــالى- يخاطــب الجــن والإنــس ويوضــح لهــم أن النفــاذ من 

ــا - كــا  أقطــار الســموات والأرض لــن يكــون إلا بســلطانٍ، والســلطان هن

قــال بعــض العلــاء- هــو ســلطان العلــم المرتبــط حتــاً بالعقــل، فيقــول جــلّ 
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مــن قائــل: ‌‌ يَٰمعَشۡرََ ٱلۡجنِِّ وٱَلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتطَعَتۡمُۡ أَن تنَفذُوُاْ منِۡ ‌أَقطۡاَرِ 

ا بسِلُطَٰۡنٖ  )الرحمــن: 33(. مَٰوَٰتِ وٱَلۡأَرۡضِ فٱَنفذُوُاْۚ لاَ تنَفذُوُنَ إِلَّ ٱلسَّ
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 o عنــــوان البحــــث الثانــــي:   دور الأسرة والمدرســــة في تطويــر قيــم المواطنــة 
لــدى أبنائهــا التلاميذ)2016(م.

 o عنــــوان البحــــث الثالــــث: آليــــات تفعيــــل قيــــم المواطنــــة لــدى طلبــــة المرحلــــة 
الثانويــــــة فــــــي الجمهوريــــــة اليمنيــــــة  )2016(م. 

- لديه بحثان منشوران في مؤتمرين علميين في اليمن ، هما:
 o دور الفـــــروض الكفائيـــــة فــــي تحقيـــــق التنميــــة المســــتدامة، المؤتمــر العلمـــي 
الثانـــــي لجامعــــة الأندلس تحــت عنــــوان )التنميــة المســتدامة ركيــزة للأمن والاسـتقرار 

والسلام(، صنعـــــاء، أكتوبـــــر 2020م.
 o الــــدور المأمــــول مــــن الجامعــــات اليمينــــة فــــي خدمــــة المجتمــــع المحلــــي فـــي 
ضـــــوء الوظيفـــــة الثالثـــــة للجامعـــــات، المؤتمـــــر الثاني لجامعة البيضاء، الجمهوريــــة 

ــة، أغســطس 2021م. اليمينــ
 - لديه أبحاث وكتب لم تنشر ورقيا ونشرت إلكترونيا هي:

 كتاب بعنوان: )اطمئنان قلب( منشور 2020م ❶❶
بحــــــث بعنــــــوان: )دور الفــــــروض الكفائيــــــة فــــــي تحقيــــــق التنميــــــة ❶❶

2020م. منشــــــور  المســــــتدامة( 
 كتـــــاب بعنـــــوان: )ثقافـــــة البنـــاء . أفـــــكار ورؤى مؤسســـة ودافعــة للبنـــاء(❸❸

منشـــور 2020م.
 كتـــــاب بعنـــــوان: )علـــــى بصيـــــرة . تأملات فـــي الديـــــن والحيــاة(. منشـــور ❹❹

2019م.
 كتــــاب بعنــــوان: )قد أفلـــح مـــن زكاهـــا(. منشـــور 2019م. ونشـــر ورقيـــا عــن ❺❺

طريــــق دار المشــــرق الدوليـــة للكتـــاب ـ ماليزيا.
 كتاب بعنوان : )مرايا الذات . بحث عن الحقيقة ( ، منشور .2021 م.❻❻
كتاب بعنوان : )حياة الروح (، منشور 2022م.❼❼

ملاحظة: 
رســــالة الماجســــتير والدكتــــوراة، إضافــــة إلــى الكتــب الســابقة مرفوعــــة علــى موقــع مكتبــة 
نــور وغيرهــا علــى شــبكة الإنترنت، ومســموح بتنزيلهــا مــن هنـاك. . كمـــا أن لديـــه بعـــض 

المشـــــاريع لكتـــــب ودراســـات وأبحـــاث لـــم يســـتكمل إنجازهـــا وتحتـــاج إلـــى وقــت.




